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أقدم لك هذه السلسلة ! 


متخاول هو الكتاب بالدروق والتسايل عضرا عن أهم العصور التى عرة على 
الإقتان فى العصر الحيث . راعني ٠‏ خصر التتوين' .في القرن الثامج عضر 
ركع أنه يصيعرن تجديد العصر يقرن معي واكل هذا هو السبب الى لجل المزلقت 
يبداً كتابه بالحديث عن "الثورة المجيدة" فى إنجلترا وهى التى نشبت فى أواخر 
القرن السابع عشر 

والواقع أن عصر التنوير (أو الأنوار والاستنارة... إلخ) لم يكن مجرد حقبة 
متميزة أو تغير حاسم فى التاريخ الإنسانى فحسبء بل كان حركة سياسية, 
وعلمية» وأخلاقية هائلة. جعلت المثقفين فى أورويا والعالم الجديد يرتبطون فى 
شيكة من الصداقاء والمشرو ,أن لمشت كةبوالنتافضات المتواطلة: ردن فى -- 
تدر اتفسيع من سلطة الكنيسا: ريعي الى لالت زفى البعر ةلب 
إعادة التفكير فى العام بمصظالكات بتيدية. ١‏ 
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بدايات النور 1ذ1اا2111111111[611011010999000 


عصر الثورات 8 22111111101101 
المقاهى والنوادى الاجتماعية؛ والصحافة 100 


الصفحة البيضاء عند لوك يي 0 
لغة الذات 121111111011000 


ترسترام شاندى 2111009-00 
تأثير لوك الاجتماعى 000000075009 


قصص خيالية فى خدمة الحقيقة 0 
مغامرات ال ا ا 


كانديد 
د 111110000000011 


روايات عصر التنوير ا ل ا ا ا ا 2 
فكرة المتوحش النبيل 30171010ظهظ2 
الرسائل الفارسية و1 0111 
فولتير يفر إلى إنجلترا 520000000000 
رسائل عن إنجلترا 0ك 


لوم ا 30 
ا ع 01 
ا كا 50 


نظرة فولتير عن الدين فى إنجلتر يي يي ل ته 


حرية الضمير والروح التجارية م يا 
عن البرلمان 29 
القديسون الرعاة فى عصرالتنوير 11 1 ز[ ذ[ 1 ااا اا ل اك 51 
أبو الفلسفة التجريبية يي 0 


مَنْ هم عظماء التاريخ ؟ امسا ا خمس وس ا وتعسم د 
أهمية الحرف أو التجارة مع بك جا سسا 14 
الميتافيزيقا والآلات لما ا شي جب كن مسب سم 17 
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الهجوم على فلاسفة التنوير ا 2 1212 1 1 1 1 0 ا ا ا ا ااا0ا0اا0ا0اااا 0 0 
أزمة عام ١7048‏ ا ا 1 1797 
ماليشرب أو مسيو جيوم 06 00000101 
الملك: ما له وما عليه 51 
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ديدرو وا الأصدقاء 1 ذ[1[1[1[1[1[1[ذ1ز1ز1[1ز1ذ[ز1ز1 1[ 1 ز1 1 1 1 1 1 | | 1 1 ذ ذ[ز ‏ 1 2 


ما المقصود بالموسوعة؟ ز 51111111001 
الغفن فى عصر التنوير 11 6110[131[آ[111111111111[1 


مقال ع أصل التفاوت مومهم ووو ووه ممه مو و ممو موه مومهو وه ووم ممم 


فولتير فى مواجهة التفاوت 271111 
الطبيعة والتاريخ 117*335 
الطبيعة بوصفها نسقا: لينيوس 11 
الطبيعة بوصفها تاريخا: بوفون . 59 


فضيحة المذهب المادى 0000 *شظ1ظ1 
لامترى وهلقتيوس 0 


حلم دالمبير 011 


البرلمانات الفرنسية “0 121071111 


مونتسكيو وروح القوانين 011111 


القانو نَ الطبيعى 1 1 1 011 
التحفة المهملة ا1150( 


المستيد المستنير ما 
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ممم ووو مود ممم مهمد مم وهم ممم مومهم موقت 
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وموم م ووو وه مده موه م وو ووو ووو ووو ووو وو ووو دوم ووو وو و ووو دين 


الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا ما 


عصر التنوير بوصفه عصر الإيمان لو ا ا ا 0 
الضرورة الاجتماعية للدين 151*578 


و ضع الخو ف من جهنم 2117700 
الكنسية. والدولة وأللتقوق اللي سسا سي 
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صانع الساعات 


00 


1 د 
لعظيم 13111111101159 


رسالة عن الطبيعة البشرية 1ط 


اعترافات روسو 


مومهو م ومو ووم وو ام-2 


الرومانسى الأول اا 211007017101010 
آدم سميث  17977(‏ 109/48) 100100 0 217110 


نظرية عن المشاعر الأخلاقية ل 


وموم مهو مومه ووم ددم مو ومو ووم وو وومةه هتومو و وهم وو مومه ووو وه ووو عمو و 


صامويل جونسون (9١/ا١‏ - )١9/85‏ 111111101011010 
سميث ينضم إلى نادى دكتور جونسون الأدبى 00 


بتيامين فراتكلين 
الثورة الأمريكية 


الفقير والعبيد 
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إمانويل كانط 00 1000| 


ما المقصود بعصر التنوير ؟ ممم ا 51ظ1 
عصر التنوير المضاد و1111[ ز1[ |[ اا 11غ1|| 
جورج هامان 11/7٠(‏ -1788) 00000001112116 1 
اللغة أورجانون العقل ا تم ا ا 11711 
العاصفة والاندفاع يي ا 10 
فولتير فى فيرنى ليم ص ئش 174 
رجل واحد: منظمة عفو دولية اما ا ا 0 1 
الرعاع 1106 
أزمة فى النظام القديم 00000 اا 
الثورة الفرنسية 1177 000101010121212 اا 
نهاية عصر التنوير مي سبي اي 0 
تأليه جان جاك ع 151 
الحمهورية المثالية م ا 182 
مشروع عصر التنوير: انتهى أم لا؟ ا 101 
مراجع 8 ا ا ل 
سير ذاتية ا 1517 


بعلم المترجم 

أقدم لك .. هذا الكتاب ... ! 

هذا هو الكتاب الحادى والخمسون من سلسلة «أقدم... لك!»؛ وهو يتناول 
بالدرس والتسحليل عصرا من أهم العصور التى مرت على الإنسان فى العصر 
الحديث؛ وأعنى به«عصر التنوير» فى القرن الثامن عشرء رغم أنه يصعب تحديد 
العصر بقرن معين؛ ولعل هذا هو السبب الذى جعل المؤلف يبدأ كتابه بالحديث عن 
«الثورة المجيدة» فى إنجلترا وهى التى نشبت فى أواخر القرن السابع عشر. 

والواقع أن عصرالتنوير (أو الأنوار والاستنارة... إلخ) لم يكن مسجرد حقبة 
متميزة أو تغير حاسم فى التاريخ الإنسانى فحسب. بل كان حركة سياسية؛ 
وعلمية» وأخلاقية هائلة» جعلت المثقفين فى أوروبا والعالم الجديد يرتبطون فى 
شبكة من الصداقة » والمشروعات المشتركة والمناقشات المتبادلة» ويبدأون فى تحرير 
أنفسهم من سلطة الكنيسة» ويجدون معنى لرسالتهم وهى الدعوة إلى إعادة التفكير 
فى العالم بمصطلحات دنيوية. 

ولقد كان المفكرون القادة لعصر التنوير فى القرن الثامن عشر يعتقدون أنه يمكن 
تفسير النظام الأساسى للكون عن طريق الجهود العلمية؛ وأنه يمكن السيطرة على 
كل مسارات الطبيعة والكشف عن أسرارها. 

ويركز الكتاب على شخصيات رئيسية فى هذا العصرمنها: فولتيرء 
وموننتسكيوء وديدروء وروسوء وهولباخ, ودالمبير» وديفيد هيوم... لكنه لا ينسى 
الرواد الذين امتد أثرهم قويا إلى هذا العصرء ومنهم الفلاسفة الإنجليز: جون لوك 
وفرانسيس بيكون» وتوماس هوبز » وقبل هؤلاء جميعا إسحاق نيوتن. 
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كما عرض ثماذج من كستاباتهم التى كان لها أثرها فى عصر التنوير: الرسائل 
الفارسية» وروح القوانين لمونتسكيوء والسقد الاجتماعى وأصل التفاوت لروسوء 
ومقال عن الفهم الإنسانى» ورسالتان فى الحكم لجون لوك.. فضلا عن الروايات 
والقصص والمسرحيات التى احتوت على الكثير من الأفكار التنويرية» لكنه توقف 
طويلا عند «الموسوعة» الشهيرة والمواد التى تضمنتها والصعوبات التى صادفت 
نشرهاء وتوقف العاملين بها ثم معاودة الكتابة» ومصادرة السلطات لهاء والجهود 
الجبارة التى بذلها فلاسفة التنوير لإصدارهاء بمعاونة بعض ال ملوك ومعارضة بعضهم 
الآخر.. إلخ. وفرار فلاسفة التنوير خوفا من ملاحقة السلطات لهم: فولعير إلى 
ألمانياء وإلى إنجلتراء وروسو إلى جنيف ثم إلى إنجلتراء وديدرو إلى روسيا.. إلخ. 
فتاريخ كتابة «الموسوعة» التى اعتبرت إحدى إنجازات عصر التنوير العظيمة ‏ ملىء 
بالأشواك والمصاعب والعرق والدموع! كما يكتب المؤلف أيضا عن آدم سميث. 
وصامويل جونسون. وإمانويل كانطء وبنيامين فرانكلين» وتوماس جيفرسون كما 
يكتب عن الماسونية والأعضاء البارزين فيها: فهو إذن بحث مركزء وإن كان شاملاء 
فى حيز ضيق عن عصر من أخطر عصور الحضارة. 

ومن هنا كان الكتاب بالغ الأهمية لكل مثقف يريد أن يلم بعصر التنوير فى 
عحجالة سريعة... : 

نرجو أن نكون قد وفقنا فى نقله إلى اللغة العربية... 

والله نسأل أن يهدينا جميعا سواء السبيل» 
المشرف على سلسلة «أقدّم لك ..» 
إمام عبد الفتاح إمام 
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يكن نور.. 
كان التنوير تيارا عقليا حرك أوروبا كلها إبان القرن الثامن عشرء وتركز فى باريس» ثم 
انتشر منها فى كل أرجاء أوروبا ومنها إلى المستعمرات الأمريكية؛ فكانت هناك شبكة من 
الكتاب والمفكرين» أعطت للقرن الثامن عشر تماسكا عقليا ملحوظا. 


الأوروبية الرئيسية كان 
العصريعرف باسم 


عصرالثور: 
أى عصر التنوير 
أو عصرالأنوار 


لقد شعر 
والإمكانات الرفيعة للجنس البشرىء» فهم مصلحون يؤمنون بأن قضيتهم يمكن خدمتها 
على أفضل نحو عن طريق عاطفة جديدة للبرهان؛ والنقد, والنقاش. 
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تألق املك المطلق وإشعاعه 
فى فرنسا كان عهد الملك المطلق: لويس الشالث عشر »)١547-1710١(‏ ولويس 
الرابع عشر الملك الشمس  1١77*8(-‏ 1716)» ولويس الخامس عشسرء ولويس 
السادس عشر (5 176 -1747) قد جعل من باريس عاصمة الثقافة فى العالم» وخلق 
فى الوقت ذاته جمهور وهدفا للإصلاح فى التنوير الفرنسى. 


التنوير يتحدث الفرتسية» حرفيا: لغته فرنسية؛ فكل ما بنك 
فى فرنسا تتقبله فى الخال جماعة المثقفين فى كل أنحاء أوروباء والمؤلفات المهمة التى لم 
تكتب أصلا فى فرنسا سرعان ما تترجم إلى اللغة العالمية. ويعلن رجال الأدب والثقافة فى 
أنحاء العالم أنهم تلاميذ للكتاب الفرنسيين. 
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46 ١ 0 
12 اس‎ 1 


ل سه يه سي اودرو ا كان 
صحيح بالنسبة إلى بنيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون فى المستعمرات الأمريكية» 
وسيزار بيكاريا فى ميلان. فهم يعرفون أنهم «وصلوا» عندما يقبلون فى صالونات باريس. 

فجماعة البلاط فى جميع أنحاء أوروباء وكذلك طبقة البرجوازيين الأثرياء ينظرون 
إلى فرنسا على أنها النموذج للدولة. 
عادات الصالونات» والطهو. 
والصحافة: والموضة الفرنسية 


فرنسا تعزف تغمة الفنون 
والآداب وهندسة العمارة. 


كتب أحد الإقطاعيين فى مقاطعة سسكس 
الإنجليزية يقول: « الرجل الذى يفهم الفرنسية 
ا ١‏ 
من أن لا ينهمه أحد. وفى استطاعته أن يكون ١١‏ 3 


بدايات النور 

كتب لورد شافتسبرى فى ” مارس عام ١7١“‏ رسالة إلى «لوكليرك» يقول فيها: 

اهناك نور قوى ينتشر فى جميع أنحاء العالم» لاسيما فى تلك الدول الحرة مثل إنجلترا 

وهولنداء فهى أكثر الدول تحررًا فى أوروياء» قأمستردام تقدم مأوى للمفكرين الأحرار 

والمنشقين دينيًا من كل صوب». وفى عام 17717 كتب الفيلسوف الإنجليزى جون لوك 

)17١5-175(‏ « رسالة فى التسامح"(١2‏ وارتبط ارتباطًا وثيقًا بالمنآمرين البروتستانت 
ضد حكم الملك الكاثوليكى جيمس الثانى .)17١1١- ١581(‏ 


عم 


كنت مضطرا عام 
إلى الفرار 


ب ا 


يت 


ا رن ع عو 

مه 
وهناك توافر لوك على كتابة مؤلفاته الرئيسية « مقال حول الفهم البشرى» و «رسالتان 

عن الحكومة2"(0 ولقد ظل هذان الكتابان موضع مناقشات حادة إبان عصر التنوير. 

. 1984 ترجمها عن اللاتيشية الدكتور عبد الرحمن بدوى؛ دار الغرب الإسلامى؛ بيروت عام‎ )١( 
(الترجم)‎ 

(؟) ترجمها إلى العربية الدكتور ماجد فخرى تحت عنوان ‏ فى الحكم المدنى؟ اللجنة الدولية لترجمة 
الروائع عام ٠ 1١9466‏ (المترجم) 
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إخلترا ١‏ و”الثورة النجيدة 0)) 
المقاومة المستمرة للملك جميس الثانى وأنشطته الكاثوليكية جعلت البرلمان الإنجليزى 
يستدعى وليم الشالث البروتستانتى الهولندى «أون أورانج» ١506*(‏ -1797) وزوجته 
الثانية مارى الثانية لتولى عرش إنجلتراء فأبحرا من هولندا وأحدثا بذلك ثورة غير دموية 
هى التى تسمى باسم «الثورة المجيدة» عام 17484 . 


ولقد أرست هذه الثورة - - بالقطع اده رخات لايق وأصدرت إنجلتر ما سمى 
باسم «لائحة الحقوق»/. وسرعان ما ظهرت إصلاحات أخرى فى إنجلترا أكثر الدول 
ليبرالية وتحررا فى أوروبا. وسمح قانون التسامح عام 1184 لمعظم المنشقين البروتستانت 
- ما 3 فى ذلك بعض الفرق من أمشال الكويكرز ‏ بالعبادة فى حرية دون أن تكون لهم 
00 على الصحافةاور1 0 0 


1 
اااي‎ ١ 


ا د وك ا ا كد ور ا 10 1 
قانون الحقوقء. وأقرا سيادة البرلمان (٠‏ المترجم ) 


5 


عصر الثورات 
العاصمتان العالميتان الكبيرتان: باريس ولندن: نمتا معا بطريقة درامية إبان القرن الثامن 
عشرء إلا أن القوة التجارية لإنجليزا كانت تعنى أن لندن أكثر تقدماء فقد كانت إتجلترا فى 
النصف ارا ير لجرل اي جرد زراعية. وفى النصف الاو قر تقدمت الثورة 
ا ا 


ب ادل لاسي 


في عام 68 أدت انتغاضة الثورة الفرنسية» فى 
النهاية, إلى تغيي ر كل شىء. 


إلى فرساى» إلى فرساى» عام 9/89 .١‏ 


لقد حاولت هذه الثورات أن تضع مبادئ عصر التنوير موضع التطبيق العملى. 
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المقاهشىء, والنوادي الاجتماعية. والصحافة 
كان ذلك أيضًا عصر صحافة الأفكار والألفة العامة أو المؤانسة. كما كانت المقاهى 
الحياة الثقافية فى لندن؛ فلم يحل عام ١75٠‏ إلا وكان هناك أكثر من +٠١‏ مقهى فى 
منطقة وستمنستر وحدها. واستخدمت البنوك المقاهى» كما استخدمتها شركة الهند 
الشرقية للتحارة. وأصبحت مقهى «لويد» فى عام لحيل هى «الويد لندن4» أى مركز 


مكان عقّد الاجتماع 
7 لتبادل أفكار عن التجار 3 


ب 


24 


02 ور المجلاات متاحة. و كان 
كذلك يعلن عن الكتب 


وأصبحت «الموضةة 
الانضمام إلى النوادى 
والجمعيات ذات والحفلات الموسيقية. 

8 اهتمامات من كل نوع: 0 
علمية» وفنية» وسياسية. 


ا 0 
2 
6 0 0 
5 
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الصفحة السيضاء عند لوك 
كان الكتاب الأساسى فى القرن الثامن عشر للفيلسوف ولغير الفيلسوف على السواء 
هو كتاب جون لوك «مقال عن الفهم البشرى؛ عام ١19‏ . كان المعتقد الفلسفى عند 
معظم مفكرى عصر التنوير» تقريباء هو مبدأ جون لوك القائل بأن الذهن يولد «صفحة 
بيضاء؛ وأنه ليس هناك أفكار «فطرية» وأن كل معرفة مستمدة من التجربة. 


دعنا الآن نفترض أن الذهن يولد ورقة بيضاء 
خالية من كل خصائصء وبلا أية أفكار؛ فكيف 


١‏ أأهذا انوع اللاتهائى تقسريا..؟! من أين تأتى كل 
9 مواد العقل والمعرفة..؟ عن هذه الأسئلة كلها 


يك -- 


جون لوكبدون /)11 
الشرالصناعى ا 

كان رأى لوك التجريبى يستهدف أساسا عقلانية 
رينيه ديكارت )١560-1١695(‏ 


مهناك أفكار (مثل فكرة: اش 
الذهن, البدن, أو فكرة المثلث) يمكن 
لنور العقل وحده أن يصل إليهاءرهى 
لهذا السبب تسمى أفكارًا «فطرية». 


مما 


تفرق تجريبية لوك بين نوعين من التجربة: الإحساس الخارجى والتأمل الداخلى. 


سسا 


ف لأفمد +5 جع ع ا حدة لاحي 
1 1 


وفى فرنسا عمد 
فأكد فى كتابه «سقال عن أصل المعرفة» عام 7 دور الانطباعات الحسية أو 


والتقى «المذهب الحسسى الو 
مع المذهب المادى. والنظرة 
#الحعمية إلى الطبييعة البشرية 
التى طورها فلاسفة التنوير من 
أمثال «لامترى» «وهولباخ». 


ولقد شدد لوك نفسه على دور التأمل والتفكير واعترف3 
بدور الملكات الذهنية, كما اعتقد فضلاً عن ذلك في ميلنا 
الفطرى إلى البحث عن اللذة وتفادى الألم» وهلة الجوانب هى 
التى اشتغل عليها كوندياك. 
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4 1 47 
3 0 


م 111/0 0 3 ْ ْ 
/ ل 
11 1 01111 0 3 


5-00 47 
ا 


اك 


ل 
4 


هى تقا 


سس العاطفى» والاقتنا 0 
بل بطريقة ذات دلالة هذ 


ه الفكر 


1 


ليس لدينا كلمة فى اللغة 
كلمة «الوعبى») الإجليز 


ية 


فى رأيى سوى 


الفرنسي 


نسية تعادل 


فى اللغة 


انحرف بكلمة 


فيها 
بعبارة ششرون «الوعى الا 


الفْرئْسَية: 


الضمير الفرنسية 


ا 


أدخل (أديد كوست 
06 ملحوظة يشر 


8 


؛ الذى ترجم كتا 


نغة الذات 
خلاقى يعنى معرفة 
من معنا 


3-4 


ها العادى المألو د 


الإ 
فى 


؛ الفر 
نسان لنفسه»» لكنه يعترف بأنه 


جون لوك: 


امثنا 


«الوعى» بكلمة 


الخ 


2. 


ل عن الفهم البشسرى» عام 


معنى لم يكن لها أبد) 


فهم حدود فهمنا 
لعدة مئات من السنين ظلت أرض السيرة الذاتية محجوزة كلها للقساوسة والمعترقين» 
وكانت الكنيسة تملك لغة غنية متطورة للمبادئ الأخلاقية. ودراسة لوك للفهم البشرى 
قادته إلى تطوير لغة جديدة عن الجحوانية التى يمكن أن نسميها لغة سيكولوجية. ولم تكن 
كلمة السيكولوجيا تستخدم كثيرا فى القرن الثامن عشرء ولقد شرع لوك فى توجيه نقد 
مدمر لما كان لدى أساتذة الجامعات فى العصور الوسطى من «نسيج من الكلمات المربكة 


١ 


7 ١ / 
1 22 0 


0 3 
0 
9 


3 ار 
-_-- ل 5 |أا 

فهمنا محدودء وعلينا أن نقبل حدوده. لكن داخل الحدود المفروضة عليناء دعئا نمارس 
أقصى فهم نممكن عن طريق دراسته والوقوف على طريقة عمله.. وينبغى علينا أن نلاحظ 
كيف تتشكل أفكارنا وكيف تتجمع وتترابط الواحمدة مع الأخرى. وكيف تحتفظ بها 
الذاكرة. وبالنسبة لهذا النشاط كله؛: فمازلنا نجهله حتى الآن جهلا تاما. 
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علم النفس... والرواية 
علم النفسء كما فهمه القرن الثامن عشرء هو العلم الذى خطط له جون لوك وكان 
كتاب «المقال ... ؛ لجون لوك المنبع والمصدر الأساسى لضرب من الأدب يتعامل مع 
«ردود أفعال الذات» المتماسكة أو غير المتماسكة للانطباعات التى تؤثر فيها وتشكلها. 


أنا لا أدين يشىء للطبيعة 
لكنى أدين بكل شىء لدراسة 
طويلة ومتأنية لكتب عظيمة 
معينة : العهد القديم» والعهد 

الجديد, ول «جون لوك» 
الذى بدأت فى قراءته وأنا 


ا ١‏ 
فى الوقت الذى كان لورنس ستيرن (17/17 -1758) يكتب روايته احياة وآراء 
ترسترام شادى» (1755 - 17417) كان كتتاب «المقال ... » لجون لوك يتغلغل فى الوعى 
الأدبى بطريقة تختلف أنم الاختلاف عن أى كتاب «فلسفى» آخر بل إن رواية ستيرن 

تقدم لمحة مختصرة عن كتاب جون لوك العظيم. 
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ترستردام شاندى | 
صل » يا سيدى فى كل قراءة تقرؤهاء هل قرأت فى أية قراءة قرأتها كتابا مثل كتاب 
جون لوك «مقال عن الفهم البشرى*؟ لا تتسرع فى الإجابة لأننى أعرف أن كثيرين 
اقتبسوا من الكتاب ولم يقرءوه وأن كثيرين قرءوه» ولم يفهموه. 


يتن الحالتين» فإنتى سوف 
أخبرك فى ثلاث كلمات ماهو 
هذا الكتاب: إنه تاريخ تاريخ 
لمن؟ ولماذا؟ وأين؟ ومتى..؟ 


الشىء الكثير عن الكتابء بغير زيادة» صدتنى أنك لن تتجاهل أية شخصية حقيرة فى 
دائرة الميتافيزيقا. 
0 


.. تأثير لوك الاجتماعى 
تجارز تأثير جون لوك المدارس والجامعات. والمجتمعات المنقفة والأكاديميات؛ فقّد 
أصبحت أفكار«لوك » «خصائص» لازمة للنخبة المثقفة. 


سمعت عن امرأة شابة كانت تجلس لرسم 
صورتها وكانت تريد أن تمسك بمجموعة 


لللناط بابز يسم 
111 


تخاو 


ب 


خياد 


0 لحجكديا 
0 بسبب رشاقة و رقة ملبسهن» بل كن شغوفات 


بتزيين عقولهن ‏ كذلك - بأفكار لوك. 
ا 7 177 


قصص خيالية فى خدمة الحقيقة 

كان هناك تفاعل مستمر فى أدب القرن الثامن عشر بين الفلسفة والقصة الخيالية» 
وهذه الروايات تراث يمتد إلى الوراء حتى الإمبراطورية الرومانية؛ إلا أن القصة الخيالية 
فى عصر التنوير واجهت مهاما جديدة» وملحة. 

والقصة الخيالية تناسب بطريقة فريدة السن التى يقوم فيها الفتى ‏ أو الفتاة ‏ بشق 
طريقه إلى العالم» » أما القراء الذين يزداد حب استطلاعهم ومعلوماتهم فيتوقعون حكايات 
عملية وفوذجية. وتوضع الأفكار المتلقاة على محك اختبار التجربة» » وتقاسى الأعراف 
الأدبية من مطالب الواقع غير المنظم. 

لقد كانت الرواية فى عصر التنوير تتميز بتركيزها على الفرد الواحد وتتحقق من أثر 
العالم الذى لا يمكن التكهن به على تجارب هذا الفرد. 


تتم البرهنة مرة بعد مرة على 
مسلّمة لوك القائلة بأننا يصنعنا 
ما يمر بنأ من أحداث. 


التعليم ويمكن تحصيله عن طريق امناقشمة: ولا 
يمكن للكشف العملى الحقيقى أن يعرف إلا 
عن طريق العالم فحسب. 


)١(‏ دائيال ديقو (371-157): أديب إنجليزى كتب روبنسون كروزو عام 1719 . (المترجم) 
زفق فيلدنج. هنترىق ااا د غه6ب/ا١ا):‏ روائى وكاتب مس رحى إنجليزى كتب «جوزيف أندروز» التى 
وصفها بأنها «ملحمة هزلية» كما كتب مسرحيات كلها كوميدية . (الترجم) 
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مغامرات ال ... 
يسافر أبطال القرن الثامن عشر وبطلاته حول العالم فى رحلاتهم التشردية؛ آملين فى 
تحسين أنفسهم وتحسين مصيرهم فى الحياة» وهم يحاولون ‏ على أقل تقسدير- تدعيم 
شعورهم بقيمتهم الذاتية فى مواجهة الشدائد والمحن والفساد؛ والغواية. 


دك 


أو مأزق أخلاقى» وكثيرا ما نعلم كل حركة يقوم بهاء وبكل نزوة يعانون منهاء من خلال 
الخطابات التلقائية التى يكتبونها. 

رواية باميلا (للروائى الإنجليزى صمويل ريتشاردسن)» هلويز الجديدة (لجان جاك 
روسو) آلام فرتر الشاب (لحوته)» العلاقات الخطرة (شودر لوز دى لاكلوز). 
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روايات الفلاسفة 
الروائيون فى عصر التنوير لم يستعيرواء ببساطة. مجموعة من الأفكار الفلسفية» وإنا 
جعلوها درامية ووهبوها الحياة. ولقد كتبت بعض الروايات العظيمة فى هذا العصر بقلم 
أعظم فلاسفته أهمية. فقد كانت «هلويز الجديدة» التى كتبها جان جاك روسو ١7١5(‏ - 
أكثر القصص رواجا فى القرن الثشامن عشرء كما لاقت «الرسائل الفارسية» 
لمونتسكيوء و١كانديد»‏ لقولعير نجاحا فى كل أوروباء أما التحفة الأدبية لديدرو فكانت: 
«جاك المؤمن بالقضاء والقدر». 


أنا وديدرو أنتجنا الرواية الفلسفية 
التى تتبع فيها الشخصية والحبكة 
الحاجة إلى ارتياد مشكلة جزئية 4 
عافن 00 


القصيرة التى تقتصر على الفلسفة 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة 


7 


اتجارب فكرية». 


وتشمل حكايات فولعير رواياته: 
كانديد. والممكايات الأقصرء 
ومكرميحاس» وزاديج» والساذج» والثور 
الأبيض. 


وكانت إحدى السيسر الذاتية المبكرة التى كتبها فولتيرء يعترف الماركيز دى 


كوندورسيه ١7517(‏ - 17945) بالعبقرية الفنية التى ظهرت فى كتابة «#كانديد» وغيرها 
مثل الحكايات الفلسفية» فمن سوء هذا الجنس أن ظهر بمظهرالسهل البسيط. «لكنه 
يتطلب مواهب نادرة سثل أن تعرف كيف تعد بلعبة الذكاء والخيال أو حتى بأحداث 
القصة ‏ نتسائج فلسفية عميقة دون أن يتوقف عن أن يكون طبيعيّاء وكيف يكون لاذعا 
دون أن يكف عن أن يكون صادقاء فعلى المرء أن يكون فيلسوقًّاء دون أن يبدو أنه 
كذلك». كوندورسيه. 
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كاتديد 

سخر فولتير فى قصة كانديد أو التفاؤل «عام »١9054‏ لا من التفاؤل فقط» بل من 
جميع أشكال المذهب من ليبنتز ومذهبه الميتافيزيقى إلى مذاهب الكنيسة والمذاهب ٠‏ 
الاستعمارية» بل حتى مذهب المنطق نفسه ‏ والقصة تتبع البطل «كانديد» فى معظم العالم 
المعروف فى ذلك الوقت عارضًا أنواع التفاق والجنون ومؤسساته ومواقعه. وكان 
يصاحب «كانديد» دكتور «بانجلوس» الذى يردد ترديدا ببغاويا لصورة نمسوخة غير 
منطقية لمذهب ليبنتزء وكان يؤمن إيمانا لا يتزعزع بأن المنطق والعقل يمكن أن يبررا جميع 
شرور الوجود بأن يتجاهلا الوقائع ميتافيزد يقيا» وتنتهى الرواية عندما يدرك كانديد فى 
النهاية ل 0 


كان بانجلوس يعلم فن القانون الميتافيزيقى؛ 
اللاهوتى» الكونى» ففى استطاعته أن ييرهن 
بطريقة رائعة على أنه ليس ثمة نتيجة بدون 

سبب.. فى هذا العالم الذى هو أفضل 
العو الم الممكنة. 


08 


شىء حسن» لاحظ كيف 0 
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روايات عصر اتتنوير 

دانيل ديفو (1091-155): كان من أوائل الكتاب الذين كسبوا عيشهم ككاتب محترف 
مستقل» فقد كتب أكثر من خمسمائة عمل تم نشرها بما فى ذلك الكتابات الصحفية السياسية 
والدينية. فى عام ؛ 17١‏ عندما كان يعمل موظفا حكوميا بدأ فى نشر صحيفته الخاصة» بعنوان» 
الصحيفة النقدية 1661/1618 1116 وكانت الصحافة هى الأساس فى نشر يعض الكتب الرئيسية 
مثل «يوميات سنة الطاعون 8 017/717 وكان ديفو تقريبا فى الستين من عمره عندما كتب أول 
قصصه الخيالية: #روينسن كروزو؛ عام 217/15 ثم أعقبتها قصص أخرى مثل: #حظ وبؤس 
مول فلاندز الشهيرة» 1777ء واروكسانا السيدة المحظوظة؛ عام 10/75 » واجوناثان سويفت؟ 
517 - 140 الذى أرسل إلى لندن مبعوثا للكنيسة الأيرلندية. وكتب العديد من النشرات 
وأسس نادى التهكم مع غيره من الساخرين من أمثال مبتكرش خصية «جو بول:(١2‏ جون 
آريثنوت (17717 - 1745) » والشاعر ألكسندر بوب (1184- 1744). والكاتب المسرحى 
جون جاى (177-1786): وفى عام 11/77 نشسر سويفت كتابه الساخر العظيم: «رحلات 
جاليفرا. ولقد استهدفت روايات صموثيل ريتشاردسن )1751-١148(‏ إدخال الجانب 
الأخلاتى فى صورة جديدة تسمى ككتابة اللحظة: «باميلا أو جزاء الفضيلة؛ (عام )57)107/4٠‏ 
وكلاريسا أو تاريخ سيدة شابة 17/410 -17/48) 7" “وهى مكتوبة على شكل رسائل المفترض 
أنها أرسلت مباشرة بعد تورط الناس» وهذا الأسلوب فى السرد القتصصى سخر منه هئرى 
فيلدنج  17٠17(‏ 17/85) بروايته #شاميلا؛ عام 217/41١‏ وكانت مسرحيات فيلدنج الساخرة قد 
استفزت فقرة من قانون الرفض (عام )١7737‏ والرقابة على المسرح. ففى مقدمته لرواية اجون 
أندروز» عام ١747‏ يعترف فيلدنج بأنه متحير فيما يطلقه على شكل قصته الخيالية أهى «قصيدة 
ملحمية كوميدية فى قالب نثرى6. ورواياته الرئيسية الأخرى هى «جوناتان وايلد » عام 154 ٠‏ 
وتوم جونز 21749 والمثل الذى وضعه فيلدنج تابعه الروائى الأسكتلندى طويياس سمولت 
)١179/1-77(‏ الذى كتب روايات رودريك راندم (1744) و#مغامرات بريجرين بيكل» 
0١‏ اومغامرات سير لانسوف جريفز 6 «وحملة همغرى كليتكر؛ ١/ا7١‏ . وتبنى 
جون كيلاندر )1784-17١9(‏ شكل الرواية ليروي ذكريات امرأة ا منعة #تعرف عادة باسم 
فانى هيل؟ وابتكر رواية كلاسيكية من الأدب المكشوف. 


)١(‏ شخصية ابتكرها جون آربئنوت ليسروى من خلالها بصورة فكهة خصومات نيقولا فروج (لويس 
الرابع عشر) ولم يستطع أحد كتابة التاريخ على هذا النحو الهجائي الطريف. (المترجم) 

(1) «باميلا؟ قصة خادمة صبية جميلة يحاول سيدها أن يغريها بشتى الوسائل ولايفلح ثم يتزوجها أخير 
ولا يندم على هذا الزواج . (المترجم) 

() كلاريسا فتاة من الريف. نسيلة جميلة ناعمةسعدت على الأرض سعادة الملائكة إلى أن ظهر 
«لقليس: الشيطان فى صورة إنسان.. إلخ . (المترجم) 
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فى لحظات يائسة يسبب حاجته الملحة إلى المال لمساعدة أمه المريضة لم يستغرق صموئيل 
جونسون -17١(‏ 1785) سوى أسبوعين فقط لكتابة « تاريخ راسلاس : أمير أبسينيا 6 
(1769) وهى رواية أخلاقية تسسير فى تواز دقيق مع رواية فُولتير لاكانديد؛ ونشرت فى العام 
نفسه. وأخرج كاهن إنجليزى هو لورانس ستيرن (17/17 -1778) أكشر الروايات غرابة فى 
عصر التنوير وهى «حياة ترسترام شادى وآراؤه ؛ فى تسعة مسجلدات ١!/09(‏ 1751 ) وكتابه 
الرئيسى الشانى ارحلة عاطفسية؛ «عام )١774‏ يمثل أدب « الس الرفيع؛ أو رقة المشاعر الذى 
كسب أرضا فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر. 

وكان أبيه بريقوست (17517-1591) من الصحفيين المتحمسين ومترجمًا دءوبا لا يكل 
ولا يمل دائم التردد على حلقات الفلاسفة» قدمت روايته الشسعبسية «مانوث ليكو» عنصرا 
تراجيديا فى جنس الرواية» كان بير كارليه دى ماريفو (1584 -1757) كاتبا مسرحيا فرنسيا 
رائدا فى القرن الثامن عشرء كتب «حياة مارين»  177"1(‏ 19777) و«الفلاح محدث النعمةك», 
 174(‏ 10/6) ومجموعة من القصص الجميلة؛ رغم أنها لم تتمء استرعت انتباه فرنسا 
المعاصرة » وكانت «الرسائل الفارسية» لمونتسكيو عام 1717١‏ أكثر كتب القرن رواجا حتى ظهور 
رواية «كانديد؛ لفوليشر التى نشرها فى باريس وجنيف. ولندن» وبروكسل فى وقت واحد 
ليجعل الرقابة عليها مستحيلة؛ ولقد ظهرت ترجمتها الإنجليزية فى ستة أسابيع . وهناك 
القتصص الخيالية الخطيرة ل «ديدرو» مثل «الراهبة» عام 17. و «ابن أ راموة عام 117537 
وكتابه الرئيسى «جاك المؤمن بالقضاء والقدر؛ فى ١6‏ حلقة 1١91/48(‏ - 1780) وكثيرا ما كان 
ديدرو يجسد الأحداث والأشخاص فى ممحاورات فلسفية خيالية» وذلك مثل #حلم د«المبيرة» 
وكان أعظم القنصض الخيالية رواجا فى أواخر القرن الثامن عشر هى قصة «جولى أو هلويز 
الجديدة» «روسو؛؛ عام 21771١‏ وهناك قصة فى شكل رسائل «أو الرسائل الروائية» عن أوقات 
الشدة والضيق فى الحب المحبط الذى يثير العاطفة » وكذلك الحساسية فى علاقات أو 
«ارتباطات خطرة» عام 1787 بقلم بيير أميرواز فرانسوا شودرلو دى لاكلوس ١9741(‏ - 
87 التى تروى قصة مغويين فاجرين فى شكل رسائل خفية مليئة بالتهكم والسخرية» وهناك 
جوستين الخديدة عام /41/ا١‏ وهى قصة بقلم الماركيز دى ساد ١715*+(‏ -1814) وهى نسخة 
منقحة وموسعة من قصته اجوستين أو سوء حظ الفضيلة» (19/7/4) وهى تعبير فصل عن 
السادية الجنسية» وكانت تستهدف استدعاء أصداء عنوان روسو. 

0-006 


فكرة المتوحش النبيل 

كان القرن الشامن عشر هو ععصر السياحة العظيم؛ عصر التجارة الببحرية 
والاستكشاف؛ نما شجع على شكل من أشكال «الأنثروبولوجيا المقارنة» . 

ففى عام ١107717‏ وصل المستكشف الفرنسى لويس أنطوان دى بوجنقيل ١779(‏ - 
0١‏ إلى تاهيتى(١):‏ وفى عام 17/54 استقر كابتن كوأك  177(‏ 109/7/4) هناك لمدة 
أربعة أشهر ليراقب مرور فينس 17605 «كوكب الزهرة»0' ولا كان بوجنقيل من 
أتباع «روسو» فقد عثر بين أهل تاهيتى على كل صفات «المتوحش النبيل». أما كابتن كوك 
فقد كان مواطنا م . 


0 0100 7 
نعم لم أستطع أن أمنع نفسى 

دج م المقارنة بين الحياة السعيدة 

5 © ي المنسجمة فى تاهيتى» والحياة 1-2 

كوك وو 32 القذ ة القاسية فى أورويا. 5 2 0 


٠‏ استخدم «ديدرو؛ فى استكمال لرجلة بوجدقيل منظور «عين البرىء» لرجل تاهيتى لتسليط 
الأضواء على غرابة العادات والتقاليد التى اعتبرت «طبيعية». وسرعان ما تساءل المثقفون 
اللامعون من أهل باريمس ولندؤ هنا إذا لم تكن كلح ضار" تناسب أهالى جزر اليحار 
الجنوبية الذى لم يفسدواء أكثر مما تناسب المجتمع الفاسد على نحو لا مشيل له فى أوروبا فى 
القرن الثامن عشر. 

. لويس أنطوان دى بوجدقيل (17794 -1811) : ملاح ومستكشف فرنسىء قاد أول بعثة فرنسية‎ )١( 
جزر بوجنقيل كيرى جزر سليمان‎ ١754 أبحرت حول العالم (1759-11775) اكتشف عام‎ 
فكرّم بإطلاق اسمه عليها. (المترجم)‎ 

(؟) جيمس كوك 0001 .1 (177/4-1778): ملاح ومستكشف بريطانى يعستبر أحد الملاحين فى 
التاريخ» قاد ثلاث بعثات علمية إلى نصف الكرة الجنوبية ووصل إلى اكتشافات مهمة فى أستراليا 
والمحيط الهادى. قل فى هاواى» يعرف باسم الكابتن كوك 0001© 5أة]م2© . (المترجم) 
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فكرة «المتوحش النبسيل» أو (المواطن البسيط) تضرب بجذورها فى أدب القرن الثامن 
عشرء فيكاد يكون من الصعب على المؤلف سواء أكان جادا أم هازلا أن يفشل فى وصف 
«#توحشه» لقرائه. لقسد بدأ «مونتسكيو» بأميره الفارسى كما سوف نرىء أما فولتير فقد 
جعل هذا النمط خالدا فى قصة «كانديد» » كما حلله «بوفون» فى يقظة آدم» وخلق 
«روسو؛ دوره الخاص يتمثيل المتوحش فى اعتزاله المتفرد. 


وبحلول عام لم يكن هناك تلسيذ فى الفلسفة إلا ويسعى لمراجعة قوانين 
وعادات يلاده فى ضوء نصائح أهل الصين أو أهل «إروكوا:7١2‏ كما أن ابن الأسر 
الكريمة ربما يسافر مع كاهنه. دعنا نرى كيف سار مونتسكيو مع هذه الفكرة. 


)١(‏ 10011015 : قبائل من الهنود تشمل خمس أمم مرتبطة فيدراليا. (المترجم) 


الرسائل الفارسية...(1) 

ولد مونتسكيو )17685-1١5894(‏ أو البارون شارل لويس دى سكونداء بارون دى 
لابريده ومونتسكيو - إذا شئنا أن نذكر اسمه كاملا ولد من أصل نبيل2"7» وورث مركرا 
رفيعا كرئيس للمحكمة العليا فى مقاطعة بوردوء وفى عام 1717١‏ نشر (غَفْلا فى هولنده) 
ما سوف يصبح واحدا من أكثرا الأعمال المعارضة للمؤسسة الحاكمة تأثيرا فى القرن 
الثامن عشر وهو كتاب «الرسائل الفارسية». 

والكتاب عبارة عن مجموعة من الرسائل كتبها اثنان من الفرس هما «أوزيك -105 
عأع5» و«ريكا 21008 » فى أثناء إقامتهما فى باريس» وأسفارهما فى أوروباء إلى أصدقاء 
فى وطنهما وقد شرع م العظيمة». 


فارسيين تركا وطنهما وحدهما /إ 
من أجل حب المعرفة لقد هجرنا .م 
ثم جاذبية الحياة الهادئة» وكذلك 


)١(‏ ترجمها إلى العربية أحمد كمال يونسء. وراجعها عبد الحميد الدواخلى ونشرتها دار سعاد الصباح 
ط ؟ عام ؟199.المترجم) 6 
(9؟) كان مونتسكيو ينتسب إلى ما يسمى انبلاء السلاح» وتبلاء الرداء؟ فقد كان أبوه كبير القضاة وأمه 

صاحبة قصر «لابريد؛ وأرضهاء وهو القصر الذى ولد فيه مونتسكيو .(المترجم) 
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ونى عام 1704 قدم مونتسكيو ابعض 
التأملات حول الرسائل الفارسية» شرح فيها ١‏ 
أنه فى الروايات المألوفة لا يسمح بالاستطراد إلا 
3 إذا شكل هو نفسه قصة جديدة» غير أن استخدام 
,ل شكل الرسائل التى لا يناقش فيها اختيار 
+ الشخصيات ولا المقطوعات» لابد له من أن يناسب 
5 النوايا واللقاصصد أو الخطط المتصورة مقدماء يكون 
للمؤلف ميزة استطاعته إدخال: الفلسفة والسياسة» 
والخطاب الأخلاقى داخل القصة. وإمكان ربط 


الكثير من الرسائل يصف الناس والمؤسسات فى باريسء لقد بدت بعض العادات المقبولة 

غريبة جدا فى أعين الزوار الفرس؛ أصحاب الذهن الساذج.ء لكه مفتوح. ولقد حاولا على 

الدوام التمسبيز بين ما هو مسحلى ورخاص بالعرف» وما هو عام وكلى أواطبيعى». فى الرسالة 

رقم ٠*١‏ على سبيل المثال يكتب ريكا إلى إبين 2 عن رد فعل الباريسيين على الملابس 

والحلة بوصفها علامات على الأعراف الاجتماعية «عندما وصلت إلى باريس كانت الأنظار 

تتطلع إلى كما لو كنت هبطت من السماء: فالشيوخ والشباب والنساء والأطفال كلهم يحبون 
د 0 


بجر 0 
1 3 7 


5 5 1 


أن يرونى.. وخلاصة 


القول: إن الأنظار لم 


0 
11 
00“ 


1 


لاتير 


2 م 


بد بخقحح 
- 1 


فيد 
الي جوم را سد أن 


2 


رس ا 


عت 


الثياب الفارسية وأرتدى الأوروبية لآرى هل يبقى فى 


سحتتى شىء غريب» وهذه التجربة عرفنى قيمتى الحقيقية» إذ أننى لما تخلصت من كل 
حلية أأجنبية» قدرت تقديرا أدق» وكان من حقى أن أشكو من الخياط الذى أفقدنى انتباه 


الجمهور وتقديره فى الحظة واحدة وحرمتنى حلته اعتبارىء واهتمام الناس بى وكأنى لم 
2 م46 


)١(‏ 7 .. فصرت أحيانا أقضى ساعة فى جماعة دون أن يلتفت إلى أحد أو يتيح لى فرصة أن أفتح فمى 
لكن إذا حدث عرضا أن يخبر أحد الجمع بأني فارسى سمعت حولى على الفور لفظا فيقول قائل: 
وى ! هل السيد فارسى؟ هذا أمر غريب» كيف يمكن أن يكون الإنسان فارسيا!». راجع الترجمة 
العربية سالفة الذكر ص 7١-1٠7١‏ .(المترجم) 


١ 
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لقد استطاع مونتسكيو أن يسخر من أعمدة المؤسسات القائمة مثل المراتب التصاعدية 
لوظائف الكنيسة. 


لجان زا امس هن 
مسعسبسودهم القديم الذى اعتادوا 
تمجيده وقديهما كان الملوك أنفسهم 
يرهبونه؛ لأنه يخلعهم فى يسر كما 


ع اجتمعوا مسعل يعدون نصوص 
العقيدة, وإذا انفردوا لم يكن لهم 


جيذ القانون المسيحى". (الرسالة 
: سعة والعشرون من ريكا إلى 
إبين فى أزمير) 


بعض الدراويش (الزهاد) لا يعرفون 5 
يحرقون الإنسان كما يحرق الهشيم...100). 


وعندما أبدت السلطات الكنسية غضبها واستياءها كان مونتسكيو يقول إن الفرس 
هنا يكشفون عن جهلهم! 


)١‏ يشيسر مترجم #الرسائل الفارسية إلسى أن المؤلف يقصد رجال محاكم التفتيش. راجع الترجمة 
العربية ص 1/8 وإن كان ذلك يتعارض مع حديثه عن المسبحة فى الأسطر التالية .٠المترجم)‏ 
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«ومن جهة أخرى فإن هذا الملك ساحر عظيم» إذ يؤثر بسلطانه أيضًا على تفكير 
رعيته فيجعلهم يفكرون كما يريد» فإذا لم يكن فى خزانته سوى مليون جنيه» وهو 
8 ف حاجة إلى مليونين» فماعليه إلا أن 
0 “نيم يقنعهم بأن جنيها يساوى جنيهين فيصدقوه». 
(الرسالة الرابعة والعشرون من ريكا إلى إبدن 
فى أزمير). فد 


2 


وج 


3 
0 


«وإذا ما اشتبك فى حرب شديدة الوطأة وهو مفلس.ء فلا يكلفه إلا أن يدخل 
ب فى روعهم أن قطعة الورق مال فيسلمون له بذلك فى الحال»7١2.‏ 


4 
-- 
ا 


(1) .. بلغ الأمر إلى أن جعلهم يعتقدون أنه يشسفيهم من شتنى الآلام إذا لمسهم؛ فما أعظم قوته 
وسلطانه!» الرسائل الفارسية ترجمة أحمد كمال يونس ص 564 - الناشر مكتبة سععاد الصباح - 
الطبعة الثانية عام ١195‏ .(المترجم) 
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وما يشير القارئ بصفة خاصة هو المجموعة الغريبة الماجنة من أحداث القصة التى 
تنكشف تدريجيا لسلوك الحريم غير المنضبط الذى تركه السائح الفارسى وراءه؛ وفى 
رسالة ميكرة سن أوزبك إلى كبير الخصيان يرثى» وإحدى زوجات أوزبك تتحسر على 
١‏ 60 
غيابه 
رك را 


0 
م 00 


لزيا 
0 سور 0 :1 


راط ل 


0 لم أتخلص قط من أسبابها 
200 .. وأنا أبعد ما أكون عن 
0 العثور على الراحة إننى 


أجد 0 محاطا 2 


أنا أذكر 0 قات السعيدة التى اعتدت أن تأت فيها إلى عاق ١‏ تمن أمرأة 
ل ع ا ا ا ل 
تترك لنفسها لابد من أن ثة - تقضى وقتها فى رغبة مجنونة غير مشبعة. 
)١(‏ الرسالة الأولى هى رسالة إلى كبيمر الخصيان وهى رقم ؟ . ثم رسالة فاطمة زوجة أوزبك وهى 
الرسالة السابعة . (المترجم) 
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والرسائل الفارسية هى أيضًا قصة شهوانية مشيرة عن الانفعالات الجنسية المحبطة» 
وكلما واصل الفيلسوفان الفارسيان رحلاتهما قارنا بين المحرمات الجنسية وعادات 
الغرب بما لديهما من عادات ومحرمات,. ولسوء الطالع كلما طالت رحلات الفارسيين» 
زادت الاضطرابات بين اريم الشرقى فى سراء السلطان. 

ولقد رأى مونتسكيو بوضوح كيف أن نظام الحريم كان ضربا من الاستبداد» ومن ثم 
العملاءء؛ إِذ يبحث التصيان عن تعويض عن 
حرمانهم الجنسى بأن يشبعوا شهوتهم إلى 
السلطة. فبعد أن قامت «روكسانا» بقتل نفسها 
فى باريسس بأن شربت السم ‏ وهى الزوجة 
هالأثيرة المفضلة عند أوزبك - كتبت تقول فى 
##/ر رسالتها الأخيرة أنها قد خدعت فى 


١‏ ور وك دو لزه 


ل 4 1 يت 
/ 50 


4 
07 


ا ١ ١:‏ مم م 
لقد بيعت قصة مونتسكيو كما تباع الحلوى» فطبعت منها عشرطبعات فى عام واحد؛ 
وحظى مونتسكيو الذى كان قد تزوج عام /11/ا١‏ بنجاح اجتماعى وغرامى ملحوظ. 


تابعت نموذج أوزبك وريكا 
وسافرت فى جولة حول أورويا بما 


فى عام 1777 باع منصبه البرلمانى » وقرر أن 
يكرس نفسه لكتابة أكثر جدية» وفى عام /175 بعد 
صراع مع العمى والصعاب المالية نشر كتابا من 
أعظم المؤلفات السياسية تأثيرا فى القرن الثامن عشر 
هواروح القوانين" ثم كان له أثر أكبر فيما بعد. 
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قولتير يفر إلى إخلدترا 
فرانسوا مارى آرويه )177/8-١545(‏ الذى كان يحمل بعد ذلك اسم فولعير الذى 
ولد كأحد عامة الناس فى باريس وتلقى تعليمه على يد الجزويت» وتمتع بنجاح أدبى فى 
فترة مبكرة من حياته نظرًا لكتابة تصوره لمأساة «أوديب» وملحمة «الهنرياد» التى تروى 
أساطير هنرى الرابع ملك فرنسا المتسامح. ولقد منح فولتير لذلك معاشا من الملك 
لويس النامس عشسرء ومن الملكة. ومن دوق أورليمانز إلا أن فولعير اشتهر كذلك 
بقصائده الهجائية المقذعة من كل لون» فقضى بسبب ذلك ما يقرب من عام فى الباستيل 


فى /ا1/ا١‏ » ولقدكان 


فولعير من الجرأة بحيث 
يتحدى أحد 5 
55 (للا كان الفارس يشعر أن مثل 
الأرستقراطيين ‏ وهو 3 
هذا اللقاء أدنى من مستواه» 
الفارس دى روهان -120 7 

0 لنازلته. 5" 35 
ليضربونى» ويبدو أن توسلاتى 
للقاء عادل لم تلق سوى آذان 

صماى وقام الأصدقاء 


ولقد أقنع ذلك فولتير بضرورة الهرب من البلاد. فهبط إلى إنجلترا ؛ مايو عام 
5 ليبدأ فترة سنتين ونصف من النفى الاختيارى. 
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رسائل عن إجلترا 
لقد كانت الرسائل الفارسيةكقدم فقط هجوما غير مباشرء وتلقى الفسوء على 
مؤسسات وأعراف المجتمع الفرنسىء وعاملها الكثير من قرائها الأرستقراطيين على أنها 
سلسلة من المزاح» وكان مونتسكيو ‏ قبل أى شىء آخر ‏ «واحدا من هؤلاء » أما فولتير 
فقد كان على العكس فردًا من عامة الشعب كتب ملاحظاته الخاصة كرحالة فى المنفى» 
ولقد نش ركتابه #رسائل عن الأمة الإنجليزية؛ عام “1777 , وظهر فى فرنسا تحت عنوان 
«الرسائل الفلسفية» فى السنة التالية. 
لقد اسخدمت النموذج الإنجليزى للهجوم على النظام : 8 0 
الفرنسى: الفشل وسوء الاستخدام الفرنسى؛ ولقد أذهلنى 000 
ع دار الية 3 
لماه فى تجار الاير وده العلميروالقاسا فيو 


2 وصفت رسائل فولعير بأنها أول 
قنيلة تلقى على النظام ادي 
وظهرت طبعات خفية فى 
٠ ©‏ فرنساء وصدر الأمر باعتقال 
«فوجير». وأحرق الكتاب 
رسمياء وحرم بيعه تحريما مطلقا. 


نظرة قولتير إلى الدين فى إجلترا 

يبدأ كتاب قولتير عن الإنجليز بأربع رسائل عن ب« 
«الكويكرز(١2‏ وقد جذبه إليهم بساطتهم وبعدهم عن 
الدجماطيقية. وتجسيدهم العملى للقيم الروحية والأخلاقية» 
وعلى الرغم من أن فولتير سخر منهم سخريات رقيقة؛ فمن 
الواضح أنه تأثر بعمق بواقعة أن إيمان الكويكرز لم يحدده 
القساوسة. 


كلايا صديقى؛ ونحن جمي 
أهل لها. فقد حرم علينا الله أن 
نلقى أوامر لأى إنسانء أن نلقى 
الروح القدس يوم الأحد. وأن 
نستبعد الآخرين من الإيمان. 


0 

2 

0 

1 

كو 17 

0 

1 
2 د كه 
: 4 مت 
ُ للا 111 5 
مين مسي يده ا 2 َ 
1 أيككم- سحتام 


1*0 جورج فوكس‎ ١507 أو جماعة الأصحاب: فرقة بروتستانئية أسسها فى إنجلترا حوالى عام‎ )١( 
احتجاجا على تسلط الدولة على الكنيسة» يعرفون أيضًا بالمرتعشين أو المرتجفين من عيارة فوكس‎ 
«ارتجفوا لكلمة الله؛: أو ربما بسبب اهتزازهم من نشوة الانفعال الصوفى فى أثناء العبادة. (المترجم)‎ 
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لقد خصص فولتير رسالة لكل من: الأنجليكان7١‏ والمشسيخية( وفرق دينية أخرى 
صغيرة» ولقد ظل قولتير طوال حياته معارضا لا يكل ولا يمل لتعصب الكنيسة 
الكاثولي ية» لكن ذلك لا يعنى أنه كان هو نفسه لا يكترث بالدين» بل على العكس لقد 


111 !111 
احص 


ا 7 ال ع 

)١(‏ الكنيسة الأنجليكانية 81811028 : كنئيسة إنجلترا الرسمية يرأسها كبير أساقفة كانتريرى؛ انفصلت 
عن الكنيسة الكاثوليكية عندما سحب الملك هنرى الثامن اعترافه بسلطة البابا وأعلن نفسه رئيسًا 
أعلى لكنيسة إنجلترا عام 1674 . (المترجم) 

(؟) الكنيسة المشسيخية 16119285 لإ276650 : كنيسة بروتستانتية يدير شئونها شيوخ منتخبون يتمتعون 

كلهم بمنزلة متساوية» وكان كالقن 081918 أول من دعا إلى الأخذ بهذا الأسلوب فى إدارة 

الكئيسة. (المترجم) 


47م 


حرية الضمير والروح التجارية 

كانت إقامة فولتير فى إنجلترا تنقطعها فتسرات قصيرة يعود فيها إلى فرنسا لرعاية 
مصالحه التجارية؛ لقد كان قولتير باستمرار رجل أعمال ثاقب النظرء كما كان مضاربا 
فى سوق الأوراق المالية» ومن هنا كان فى استطاعته أن يجمع القدر الكافى من المال من 
مغامراته التجارية» لتأمين استقلاله العقلى» ولتمويل أسلوب حياة رفيعة متأنقة» «التجارة 
التى أثرت المواطنين الإنجليز» قد ساعدت فى جعلهم أحراراء وساهمت فى خلق عظمة 
الأمة 4). 
اذهب إلى سوق الأوراق المالية فى لندن وهو مكان أشرف من أماكن كثيرة فى البلاط 
الملكى» وسوف تجد تمثلين من جميع الأمم يجتمعون لتنمية الرخاء البشرى » فها هنا: 
اليهودى. والمسيحى والمسلم؛ يتعامل الواحد منهم مع الآخر. كما لو كانوا من ديانة 


واحدة» والأشخاص الوحيدون الذين يعتبر ونهم ملاحدة هم المفلسون...! 


ا ا 


مسمس ا 0 
دم ب 3 
اسل اد د 
ا -- ا 
---- 1 لد 
بواتسسم رت 0 
]| 2 
د اح ا 
--|-- 
--- |2 ا 
- | ديد بطر 
| > 14 
إج- الطلمد 
اسل 2 انايد 
ا 
2 الخد 


81 


ا لي 


0 
ىم 
م 1 
ٌُ 
2 
10101011 


1. 


8 


0 


عن البرلمان 
«الأمة الإنجليزية هى الأمة الوحيسدة على ظهر الأرض التى نجحت فى السيطرة على 
سلطة الملوك عن طريق مقاومتهم بجهد وراء جهد حتى أقامت فى النهاية هذا النظام 
الرفيع من الحكومة» الذى يكون فيه الأمير؛ رغم أن لديه كل السلطة لفعل الخير والصالح 
العام» فإن يديه مغلولتان عن فعل الشرء وهو نظام أصبحت فيه الطبقة الأرستقراطية 
عظيمة بلا عجرفة وبلا تابع للسيد الإقطاعى؛ وفيه يشارك الشعب الحكومة دونما خلط أو 
اضطراب». 
ويسخر فولتير من التصرفات المثيرة للضحك فى مجلس العموم؛ ومن أوجه القصور 
الآخر ى فى الممارسات فى السياسة الإنجليزية» لكنه كذلك يعلن يوضوح إعجابه بالنظام 
السياسى الإنجليزى وما فيه من ملكية دستورية مقيدة. .|| 


ا ا هم 
5 3 0 ا حدم 
1 3 
20 


كارتا» فى تحرير نفسها من استيداد 
: 7 4 006 . ليه 
1 3 9 - الملك والكنيسة. 0 : 5 0 0و0 
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وتطورت إنجلترا باتتدريج نحو المساواة أمام القانون» ونظام الضرائب الذى لا يعفى 
منه إنسان. (وبعد بضعة عقود كان إعفاء الطبقة الأرستقراطية» وطبقة رجال الدين من 
الضرائب فضيحة أشعلت نيران الثورة الفرنسية). 


لا يُعفى إنسان قط هنا من دفع ضرائب معيئة لأنه ‏ ببساطة ‏ أرستقراطى أو من رجال 
الدين .. فأنت لن تسمع هنا عن عدالة عليا ومتوسطة وسفلى. 

لقد بدأ مسترشينج منذ قشرة ليست بالبعسيدة فى الحديث عن مجلس العموم بهذه 
الكلمات: «ملك الشعب الإنجليزى لابد من أن يصاب.. إلخ»“. ولقد أحدث هذا التعبير 
الغريب عاصفة من الضحك لكنها لم تكن مربكة على الإطلاق» فكرر الكلمة نفسها فى 
نبرة حاسمة» ولم يعد ثمة أى ضحك. 
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القديسون الرعاة فى. عصر التنوير 
كان القديسبون الرعاة فى عصر التنوير فى إنجلترا ثلاثة من الإنجليز هم:بيكون؛ 
ونيوتن» ولوك.ولقد خصص فولتير معظم رسائله الغنية الحادة لهؤ لاء الغلاثة. كما أن 
ديدروء ودالبير قاما بإهداء الموسوعة إليه. 00 


أمر توماس جيفرسون (17747 -18752) فى عام 0 
6 أن يوضع فى مكتبته صور لهؤلاء الثلاثة. 2000 
لقد وضعوا الأساس فى علوم الفيزياء والأخلاق لعصر 3" 
الحداثة» هؤلاء الرجال أعظم ثلاثة عاشوا بلا منازع. 3 


كان مونتسكيو وفولتير من تلاميذ وأتباع الفلاسفة 
الإخليز والرجال العظام فى إجلتراء بدون الإجليز كان 
. العقل والفلسفة لايزالان فى طفولتيهما الكريهة. 


7 5 


)١(‏ فردرش فون جريم (17/77-/1807): مفكر ألمانى وتاقد أدبى رحل فى عام ١74/‏ إلى باريس 
معلمًا خصوصيا فى خدمة دوق أورليانز )١19/06(‏ حيث تطورت علاقاته بديدرو ‏ ومدام «بيناى» 


وروسوه .(المترجم) 
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أبو الفلسفة التجريبية 
كان فرنسيس بيكون (1175-1671) هو السلف العظيم لجون.لوك فى التراث 
التجريبى» وهو فيلسوف وسياسى إنجليزى؛ اعترف به على نطاق واسع على أنه «أبو 
الفلسقة التحريبية». 


م 
0 


دافعت عن إصلاح عظيم فى المعرفة يقوم على الملاحظة المباشرة» رفضا لللعبادة 
العمياء للسلطة» لصالح عالم التجرية الحسية المباشرة. 

كان بيكون يشبه أقسام المعرفة بأفرع الشجرة» والأفرع الرئيسية فى شجرة المعرفة هذه 
مستمدة من الملكات الرئيسة فى الذهن: الذاكرة» والمخيلة» والعقل. 

الذاكرة: مصدر المعرفة التاريخية. المخيلة: مصدر الشعر. العقل: مصدر الفلسفة. 


ريثت 


الذاكرة 


0 قر 2 7 تم 
يت ل ا ل 


السياسة عند جون لوك 
امتد تأثير لوك بحيث جاوز الفلسفة؛ فكتاباته فى السياسة ألهمت أيضًا المصلحين فى 
عصر التنوير من أمثال: ديدرو»وجيفرسون, وآخرين. عاد جون لوك من منفاه فى هولندة 
بمخطوطة كتابه «رسالتان فى الحكومة»؛ وكتاب: «مقال عن الفهم البشرى» وقد نشرا معا 
عام امسا : 8 


0 2 أ«تال قد نطب 
لخو 0 إل جه جح صاخ ع وخر لح" 


0 م ره 
ورد 1لا ناكا 01 للع 


حدم 

تم 

0 
سه 
- 


ل 


وضا التسعب وموافتعة هما الأسامن الوسبد لسللة المكونق ولس للشكربات 
واجب آخر يجاوز ذلك الواجب الذى من أجله أقيمت فى البداية وهو: المحافظة على 
الحياة» والحرية» والملكية. 

ويذهب لوك إلى أن الأمير (أو «أى شخص وارث فرد») عندما يستخدم سلطته 
بطريقة تعسفية» بدون موافقة الشعبء عندئذ يكون من حق الشعب الدفاع عن نفسه.. 
ويكون في ذلك تبرير للدمرد(١‏ لمواجهة الاستخدام التعسفى أو الاستسبدادى لسلطة 
الحاكم. 
)١(‏ السبرير يأخذه جون لوك من كلمة التمرد نفسها التى تعنى بالإنجليزية 165611108 وهى تعنى 

الحرب من جديده فهى مأخوذة من اللاتينية ناء5 بمعنى الحرب والمقطع.. 16 من جديد. 

فكأن الحاكم يعلن الحرب على الناس فيردون عليه بالتمرد أو بالحرب من جديد .(الترجم) 


2001 


إسحاق نيوتن 

الإنجازات العلمية التى قام بها إسحاق نيوتن (17717-1417) كانت هائلة» كان 

الحساب ‏ حساب التفاضل والتكامل ‏ وسيلة رياضية قوية طورها نيوتن كما طورها 

جوتفريد فلهلم فون ليبنتز ١5155(‏ -1715) ولقد عرف علم الديناميكا الجديد فى تحفته 

الكبرى أو كتابه الرئيسى «الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية»» الذى صدر عام ١541/‏ 
موفقًا بين دراسة كبلر لتركة الكواكب ودراسة جاليليو للحركة الأرضية. 

لقد قدمت أوصافا رياضية محكمة لنظام الكون ولحركة الكواكب, واقترحت قانوثًا 


0 50 ف اش ا 5 
ا كليا عاما للحاذبية, كما دهبت إلى ان الفضاء الذى 


تسبح فيه الكواكب لا متناه. 

وفى عام 4 ١7٠١‏ صدر الكتاب العظيم الشانى 
لنيوتن وهو ككتاب: «البصريات» الذى عرض فيه 
لننائحه عن طبيعة الضوء؛ وينتهى بمجموعة من 
التخمسينات والحدوس والاستفسارات ألهمت 
البحث العلمى طوال القرن الثامن عشر. 


. ع 2 2 5 
لقد جذيت أعمال نيوتن جيشا من المروجين والمبسطين للمعلومات» منهم قولتير 
ليس فى الرسائل عام 17177 فقطء بل أيضًا فى كتابه «أصول فيزياء نيوتن؟ الذى ظهر 
عام 71/18. 


ولقد قامت صديقتى المركيزة : 
إميلى دى شاتيليه يترجمة 2 ([35450 
نيوقن إلى الفرنسية. 


وكثير من هذه الروايات الشعبية تصور الكون يعمل بطريقة 
آلية أكثرتما كان نيوتن نفسه يحب أن يصوره. وذهبوا إلى أن نيوتن 
يصور الكون المخلوق كله على أنه نسق مرتب ينظم نفسه. 
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من الواضح أن جمال المسيغة الرياضية عند نيوتن» وقوانين الحركة ‏ وما إلى ذلك - 
فى أنها تقدم نظرة أشد بساطة للكون ما أراد نيوتن فى الحقيقة. 

والواقع أن الججاذبية نفسها كانت قوة غامضة. 

أما الإنتروبيا لا12]10 فقد عرفها تيوتن بأنها خاصية الأنظمة المغلقة. 

(الإنتروبيا هى ميل النسق المغلق إلى النقصان. حتى يفقد كل طاقة؛ ومن ثم كل 
عضوية). 

ولقد شعر نيوتن نفسه بأنه قد أظهر ضرورة وجود السبب الأول» حتى أصبح شيئًا 


ففسيئًا متورطا فى «الخيمياء» (الكيمياء 

القديمة) وغيرها من البحوث التى نعستيرها 

اليوم «صدفية» غامضة. 

1 كنت أشبه بالطفل الذى يلهو على 
ا شاطئ البحبر» ؛ أسلي نفسى من وقت إلى 
8 آخر بأن أعثر على حصاةة أشد نعومة: أو 
صدفة لطيفة أكثر من المألوف» فى حين أن 

محيط الحقيقة العظيم أماممى لم يكتشف 
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نيوتن: النمودذج 
كانت إنجازات نيوتن على درجة كبيرة من التقدم حتى إنها دفعت علم الفيزياء 
والعلوم الطبيعية خطوات إلى الأمام» لدرجة أن الكتاب فى معظم حقول المعرفة 
الأخرى حاولوا تعميم هذا المثال واتتخذوا من نيوتن نموذجاء فكان مثالاً للعالم الحق. 
وبعد وفاة نيوتن بفترة قنصيرة قام جى. نى. ديزجليرز7١2‏ بالترويج لآراء نيوتن فى 
دائرة واسعة» وتنب بأوسع تطبيق مكن لآراء نيسوتن على القصيدة وكتب انسق نسيوتن 


د يه 


للعالم: أفضل حكومة تمكنة» وكان 
فولتير يأمل أن يأنى يوم تنقل فيه 
مناهج العلوم الطبيعية لتطبق فى 
مجال التاريخ. 


)١(‏ ديزجيلرز (جون تيوفليس 1587 - 17/44 ): مخشرع إنجليزى ومسحاضر شعبى فى الميكانيكا 


7ك 


فلاسفة التنوير 
مونتسكيوء. وفولميرء وديدروء وروسوء وبوفون(١'‏ وكوندياك؛ وتورجو”", 
وكوندورسيه. وهولباخ» ومورليه0, وهلقتيوسء وجريم. ورينال0؟). 
بدأ الرجال الذين يشكلون «مملكة الأدب» واضعين مثال مونتسكيو وفولتير أمامهم. 
بدأو افى إظهار ثقة جديدة بالنفس مع الاستعداد للقتال. 
ب بمقاهيها ونواديهاء وصحفها ومن فيها من باعة الكتبء انبثق نسل جديد 


9 00 الف رم هو البلاسة, 520 
١ 59‏ 7< ا 4 يي 9 
5 فليعة هه 7 الع 


6 
هه ُْ 
يكت 
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2 


ل 


بي 


رك 


فى لمر 

ججعع ب يات 

)١(‏ يوفون 8105108 (الكونت جورج لويس 1707 -1788): كاتب وعالم طبيعة فرنسى؛ أشهر 
أعماله «التاريخ الطبيعى العام والخاص» وهو يقع فى ستة وشلاثين مجلدا (1784-109/49) له 
نظرات فى الأساليب الأدبية؛ ذهب فيها إلى أن الأسلوب مرآة عقل المرء. (المترجم) 

(؟) تورجو( آن روبيسر جاك: /179/83-717): سياسى وعالم اقتصاد فرنسى ووزير المالية ١97/4(‏ - 
5 فى عهد لويس السادس عشرء يعتبر أحد أبرز زعماء المدرسة الفزيقراطية التى دعت إلى 
إلغاء القيود المفروضة على الاقتصاد . (المترجم) 

(5)مورليه (أندريه 19/1717 :)١814-‏ عالم اقتصاد وأديب وفيلسوف فرنسى كان رائدا فى حلقة 
الفلاسفة» وقد اشترك مع ديدرو فى إصدار الموسوعة . (المترجم) 

(؟) راينال 1810131 (جيوم توماس ‏ فرانسوا “11/17 -1747): مؤرخ وفيلسوف فرنسىء وكان يعد 
رائدا بين المفكرين الأحرار فى فرنساء كتب تاريخ البرلمان الإنجليزيء وتاريخ الأرض الواطئة. 
(المترجم) 


0 


كان فلاسقة التنوير من المثقفين. والأدباء لكنهم لم يكونوا من الفلاسفة المحترفين؛ 
وبالقطع لم يكونوا من الأكاديميين الذين يقبعون فى البرج العساجى, ولقد أحصدث جو 
المناقشات والمنازعات والأفكارء والنضال والصراع .. فى باريس أفرز نخبة عصر التنوير 
أو الصفوة من المفكرين » فها هنا كان الجناح المكافيح فى عصر التنوير يتتركز على: 
التفكير. والكتابة» والمناظرة» والمنازلة بين بعضهم البعض» وبين العالم. 


يم 
1 


0 
,تت 
12 


9 


4 


الوه 
0 


يا م 


7 


أ 
ااا 


5 


50 موك كن 


موه 2 © 
راسج 
6 


كان فلاسفة التنوير كهنة وجنود ورجال الدعاية لروح العقل الجديد» والتسامح 
والتقدمء أصدر فولتير صيحة نداء تحثهم على الاتحاد. 


إلا أن العقل العبقرى المنظم حقا للحركة كان دينس ديدرو  ١9/1(‏ 1785) ابن 
صانع سكاكين من الريف. الذى جمع أكثر العقول تطرفًا فى عصره لخلق أعظم إنتاج 
تيز به عصر التنوير وهو: «الموسوعة». 


ورد أعداء هذا النغطرف الجديد بغضب وارتياب: «نررجو فقط أن تقولوا لنا ماذا يعنى 


ضرب من الحيوان المتوحش فى المجتمع الذى لا 

يشعر بأى التزام نحو عاداته وأخلاقياته, وخصائصه 

5 وسياسته. أو دينه, ويمكن للمرء أن يتوقع أى شىء 
2س من أناس على هذه الشا 


2 
77 


0 
0 


8 


1 


ذل آذآآذآذخذذأذأ/غ 


والسلطة باختصان ما يستعية العقول وهو 
الذى يجرؤ على أن يفكر لنفيسه. وأن يعود 
إلى الخلق ويبحث عن أكثر المبادئٌ العامة 
وضوحاء ولا يسمح بشىء ما عدا شهادة 
عقله وتجاربه. 
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المرأة المستنيرة 
فلاسفة عصر التنوير كانوا إخوة» مجموعة متالفة من الرجال» فقد كانت السيدات 
مستسبعدات من النوادى ومقساهى البيوت الإنجليزية تقسريبا (رغم أن الغوانى لم يكن 
بعيدات تماما)» أما فى فرنسا فقد كانت أماكن اللقاءات الرئيسية هى الصالونات. 


اميه وي 


1 
8 2 ْ 7 


., 


الانفعالات العقلية والجنسية منفصلتين فى المجال المنزلى الخاص بالفرد. 
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كانت الحياة العقلية والاجتماعية فى فرنسا أقل كثيرًا من أن تكون شأنا من شكون 
الذكور» إلا أن التفكير كان لا يزال إلى حد كبير وظيفة الغلمان, لقد أشاد ديدرو بدور 
النساء كمحاورات (أو مستمعات جيدات) فى تشكيل العادات العقلية لهذا العصر. 


2 


2 


55 
لهسا 
نا 
ا 
0 
8 
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1 
خا 
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2 
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ل 221100 


و01 


باه ك1 )نشاف م 
دك اكة > :1 اتناك اللي 4؟ 


نجعل ال موضوعات الحافة ' 
والشائكة واضحة وبمتعة 
مادمنا نتحه بأحاديثنا 


1 


ِ 7 م 
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كانت الصالونات تعقد فى بيوت فلاسفة التنوير من أمثال البارون هولباخ: 
وهلقتيوس» أما جميع صالونات باريس الأخرى فقد كانت تديرها نساء من أمثال: مدام 
دى فندء ومدام جيوفرين» ومدام دى إسبيناس ومدام نيكر» وكان الأمر يتطلب.قدرا كبيرا 
من المهارة والكياسة لإدارة الصالون بنجاح؛ وتحظى باحترام المشقفين والمؤلفين من 
أصحاب الأمزجة المتقلبة » ولقد تجمع جيش الموسوعة الصغير لأول مرة فى صالون مدام 


جيوفرين. : 


8 
يوي 


م ل 


وقررت أن أستقبل 
الضيوف يوم الجمعة, 


سبيدات مستكنيرات 

لم يكن يكفى أن تلعب المرأة دور المضيفة صاحبة الدعوة فى أحد الصالونات» فليست 

هذه هى الطريقة الوحيدة التى تشارك بها فى نشاط وإيجابية فى الاختمار والقلق العقلى فى 
ذلك الوقت. فقد كان هناك بين السيدات المفكرات الراتدات نساء متميزات. 

مدام دى إبيناى (19757 17817): كانت ضئيلة الحتجم» حيوية» هشة المنظر مع أعين براقة» وقد 

سحرت فولتير وديدرو؛ وظلت لسنوات طويلة عشيقة فردرش مليكور جريم (19/77 -/181)» 

كما فتنت روسو أيض.ء.رغ أنها كانت على وعى تام بحساسيته المرهفة وسرعة غضبه. 


كنز ركفا 


086 3652 51375 2191 46 3 لاك 


وفى عام ١/65‏ سمحت له ير 
يعد يعتكف فى كوخ منعزل كأن يعرف 
بياسم إيرميتاج» فى المقاطعة. 2 


لح 


كانت مدام 'دى إبيناى» مساهمة غزيرة الإنتاج فى صحيفة جريم 01111192 «المراسل 
الأدبى» تمده بالمقالات الأدبية أو أخبار المسرح وعرض الكتب ومراجعتهاء ومقالات فى 
السياسة والاقتصاد والفلسفة» وكذلك آبيات من الشعر الخفيف» وخلال أسفار جريم 
كان يترك لها مع ديدرو مسئولية الصحيفة» وفى كتابها اامذكرات مدام دى مونتيريه) 
جمعت معارضات أدبية ناقدة من المحادثات فى حفلات العشاء التى تمثل آراء وأفكار 
وأحيانا الكلمات العقلية» لفلاسفة التنوير. 
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كانت المركيزة إميلى دى شاتيليه (5 )١7/459- 1١7٠١‏ رفيقة فولتير لسنوات طويلة. 
وقد التقيا عام /ا١‏ عندما كان فولتير فى التاسعة والثلاثين من عمره وهى فى السابعة 
والعشرين»: وكانت قد تزوجت لمدة ثمانى سنوات وأمًا لنلاثة أطفال. وكانت سيدة 


ظلبت من أخد العلماء الأوروبين 
الرواد وهو بير موبيرتوس أن يعلمنى 


سس 
2 


4 


: 


14 


1 


و1 م 


لم تترجم مدام دى شاتيليه «نيوتن» فقط إلى الفرنسية» كما عملت مع فولعيرء بل 
كتبت بطريقة مستقلة تماما مقالات موضوعات علمية. 


على الر عع ين سخط فراتير النانصن 
: درست فلسفة ليبنتزء وأصدرت كتايا 
2 يعرض وجهة نظره عن العالم وفقا لتأويل 
١‏ أحد أتباعه وهو كريستيان فولف. 


#استطاع كل إنسان أن _ 350 
أيفهم «الموناد» منذ أن أخذ # 


| أتباع ليبنتز بالعرض الرائع 


2 
ا ٍ 
خيوط العتكبوث وجعل هذه 0 2-6 ب 


فى سن الثالثة والآربعين كان لها عشيق جديد هو المركيز دى سانت لامبير وكان فى 
السابعة والعشرين من عمره وقد حملت منه. وعلى الرغم من رعاية فولتير لها فقد مانت 
بعد الولادة بوقت قصيرء وقد حزن عليها فولتير حزنا شديدا وقال: القد فقدت من 
ظلت صديقة لى طيلة خمسة وعشرين عاما. رجل عظيم: عيبه الوحيد أنه كان امرأة!». 


5 


القارى والرقيب 
إٍ لمن كان يكتب فلاسفة التنوير؟ كانوا يكتسبون ‏ فى المقام 
ّ الأول لزملائهم من الفلاسفة. فى شبكة الثقافة العالمية؛ 
لكنهم أرادوا كذلك نشر أنوارهم إلى جمهورعريض متنام 
:] من القراء. : 


ودج 
لسج39 32 
لصح - ل 


1 


0 


ج01 


كان لقرائنا شهية هائلة لأن يتعلموا عن 
طريق الملخصات. فنحن فى عصر «مختارت 
للقارئ» والمعاجمء والكتب للميتدئين» وهناك 
أيضًا جهود مضنية فى الكتب غير المشروعة 
التى تغذى الذوق بالأدب 

المكشوف. والفضائح والغواية. 

وقبل كل شىء فهذا هو عه 


كانت الرقابة غا 
العقلية ف بقية أوروباء وكان النشر (الذى يقوم به فى العادة باعة الكتب) يتطلب 
تصريحا قانونيا من وزير العدل: وسرعان ما تعلم قضاة فرنسا أن حرق الكتب يروج 
بيعها؛ لهذا كانوا بنضلون مصادرة الكتب وسجن باعة الكتب مع غرامات قليلة بقدر 

-مأاء 
المستطاع. 
)1١(‏ رفيق السفينة 1061| 5 - لات3:1|1) هم العبييد الذين حكم عليهم بالتجديف طوال حياتهم فى 
إحدى السفن. (المترجم) 
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الصناعة والعلم 
الإبداعات العلمية فى تكنولوجيا الصناعة كشيرا ما كان يقوم بها مهندسون ارتبطوا 
بعصر التنوير فى إسكتلندا من أمثال جيمس واط ]7870 .1 (18419-170975) الذى 
ابتكر آلة بخارية فعالة» كما ابتكر وحدة «قوة الحصان» أو «القدرة الحصانية». ولقد بدأ 
عصر الآلة البخارية عندما تحالفت قوة البخار مع مسابك الحديد فى حقول الفحم فى 
منطقة «دربى شير» وهى التى وضعت بريطانيا فى مركز الثورة الصناعية. 


لقد كنا («ورشة» العالم! 


أدرك القراء المتعلمون أهمية التحربة 
العلمية ‏ ووضع الأفكار موضوع الاختبار 
عن طريق التجربة ء إلا أن الشقة الزائدة 
بالعلم أدت حتى بأعظم الحكماء إلى الظن 
بأن التقدم سرعان ما يؤدى إلى يقين مطلق. 
لقد كان القرن الثامن عشر من زوايا كثيرة 
سهل الانخداع بطريقة مرعبة. عصر 
الأشخاص الخياليين»: وأشباه العلماء : 
والدجالين من أمثال فرائز مزمر (5 ١97‏ - 
6) الذى ادعى أنه يستطيع علاج الأمراض بقوة «الجاذبية الجنسية». 
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الموسوعة 
أعظم ما يتميز به عصر التنوير» والأثر الباقى لهذا العصر هو الموسوعة؛ وقد كان 
ذلك فى الأصل بتفويض لترجمة ومراجعة «موسوعة إفرايم تشامرز» التى نشرت لأول 
مرة فى أدنبره عام /10/71. 
وبعد أن أقلع الناشر الأول قام على أمر المشروع بنجاح دينس ديدرو وجان لوروند 
دالمبير ١9/119/(‏ - *179/87). 


مر 2 
0 احا 
00 0 


المجلد الأول من « الموسوعة أو من المعجم لتحليلى للعلوم والفنون والحرف» ظهر 
عام 2176١‏ ولقد استغرق الأمر عشرين سنة لإتمام الموسوعة » واشتملت فى النهاية على 
ما يقرب من 77٠٠١‏ مادة مدرجة و +-6؟ صورة محفورة. 


وبر 
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احترم اسم دالمبير كثيرا بسبب شهرته كعالم رياضيات. وإِنْ كان ديدرو هو باستمرار 
الذى يعمل معظم العمل كما نجبح ديدرو فى أن يجمع حوله مجموعة لامعة من 
المتعاونين تشمل عددا من فلاسفة التنوير من أمثال: مونتسكيوء وفولتير» وشارل دى 
كلوزء وروسوء وصموئيل فورمىء, وهولباخ» ومورليه» وأندريه توفيل دى بوردوء وجاك 
دى فُوكانسون. 


0 قدرء بل حتى أكثر» ضّرورات 
27 الحياة تفعل بنا ما تشاء» فمن ذا 


3 الذى يكون على وعى بذلك أكثر 
نفسى ضد ميولى؛ حوالى ثلاثين 
سنة للموسوعة فى حين أننى لم 


ثم بعد ذلك ساعده بمهارة واقندار مهتد جديد للقضية؛ وهو رجل لايعرف للتعب 
معنى: «شفاليه دى جاكور» (5 1١17٠١‏ -1744) الذى كتب ‏ مثل ديدرو ‏ مئات من 
المقالات» وراجع أعمال جيش من الكتاب المأجورين الذين اشتركوا فى المصنف. 


5 


شجرة المعرفة 
أعلن دالمبير فى مقاله الافتتاحى فى الموسوعة أنه يقدم للقراء نظرة شاملة لكل أفرع 


المعرفة المختلفة» وعلاقة الواحد منها بالآخر على شكل شجرة أنساب. ولقد أسسه بناء 
00( 


أذهب مثل بيكون | 
أن الأفرع المختلفة من 

المعرفة ترتبط ارتباطًا 2 
مباشرا بملكات الذهن سس : 


0 


3 ب ا 
7 إااز| زر ابزالبا لتيل رررززززر اليزج زرديه 0/1 © 


لكن لا مسجال لأى شىء لا يصل إلى العقل عن طريق الحسواسء, وهبطت النظريات 
التقليدية للكنيسة إلى فرع صغيرجدا من شحرة المعرفة. 


)١(‏ أو التاموس العالمى للفنون والعلوم الذى نشر فى أدنيره عام 11/71. (المترجم) 
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من هم عظماء التاريخ؟ 
اقتبس دالمبير من قاضى القضاة فرنسيس بيكون على عهدته وقدم قائمة جديدة 
للتاريخ ظهر فيها أن «عظماء التاريخ» لم يكونوا الملوك أو الغزاة الفاتحين» بل العلماء 
والفلاسقة: 
وقدم لير قائمة قصيرة عر عن أعظم عظماء التاريخ: بيكون. وديكارت» ونيوتن» 
ولوك لكنه قدم أيضًا قائمة مختصرة للقادة من العلماء والفلاسفة تشمل: جاليليوء 
وهارنى» وهيوجنز بسكالء وفونتيئل» وبوفون» وكوندياك. وقولتيرء ومونتسكيوء 


وروسو. 
يم 
5 [ 


1801 رده 2 
1 


1 


اكتسحت الخطوة الظافرة لعص/ 
0 اخاضر كن 


«المقال التمهيدى زاخر بالاستعارات البطولية العنيفة: كسر الأغلال» وتمزيق النقاب» 
وتدمير النظريات» واقتحام الحصون ... وعلى فلاسفة التنوير القيام يدور بطولى. وسواء 
أكانوا مضطهدين أم محتقرين فهم يقاتلون بمفردهم» ويناضلون من أجل الأجيال المقبلة 
الذين سوف يعترفون لهم بالفضل الذى حرمهم منه مسعاصروهم». روبرت دارتتون» 
الفلاسفة يقلّمون شحرة المعرفة. 
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أهمية الحرف أو التجارة 
إحدى الطرق التى مارست الموسوعة بسببها تأثيرا عظيمًا تشير إليها الكلمة الأخيرة 
فى عنوانها وهى «الحرف 2611615 21 لقد شرعت الموسوعة فى إنصف ليس الفتون 
والعلوم فقط. بل أيضًا الحرف ومهارات التجار والصناع. 
لقد كان دريدو نفسه ‏ وهو ابن صانع السكاكين ‏ مسئولا مسئولية كبيرة عن مكونات 


0ت ع سي م سسيي ب 27 بسر 18 
بعضًا منهم أن يعيدوا تجميع معداتهم من 
55 أجلى فى باريس حتى يمكن إعداد رسومات دقيقة 
ا على لوحات للعديد من المجلدات. 


> و 
أ - 


فى مقاله عن علم الرنوك 11658101 )١(‏ وهو يرتبط بوساوس الأرستقراطية لاحظ 
الرجل النبيل شيفاليه دى جاكورت أنه لا توجد نشرة واحدة عن فن صناعة القمصان» 
والجوارب. والأحذية» والسبزء وكانت الموسوعة هى العمل الأول والفريد الذى وصصف 
هذه الفنون والصناعات المفيدة للإنسان» فى حيت إن كتاب التجارة زاخر بالكتب عن 
العلم العابث السخيف عن شعارات النبالة. 
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الميتافيزيقا والالات 
التفرقة التقليدية بين الفنون «الحرة» والفنون «الآلية ‏ كان لها تأثير سبئ فى انحطاط 
الناس النافعين جدا والمحترمين جداء وكما لاحظ ديدرو «كم كان حكما غريبًا .. لقد 
طلبنا من هؤلاء الناس أن ينخرطوا فى أعمال نافعة ثم ازدرينا الناس النافعين». 
لقد قارن ديدرو بين أعمال الآلة المعقدة بالنظام الميتافيزيقى المعقد» ولفت الأنظار إلى 


الطريقة التى تترسب بها المعرفة والتجارب البشرية فى الآلات العملية. 


فى أى نظام فيزيقى أو ميتافيزيقى نجد نجاحا وذكاء. واتساقا وتمييرًا أكثر من 
استخلاص الذهب. أو صنتاعة الجوارب» أو هياكل صانعى الضفائر أو صائعى الشاش» 
وتجار الأقشمة, أو عمال الحرير...؟ 
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دروة النجاح 
مجلدات الموسوعة باهظة الشمن خلبت ألباب اللجتمع الراقى؛ وابتكر فولتير قصصا 
ليوضح تأثير الموسوعة على الطبقة الأرستقراطية؛ بل على الملك نفسه. 
"فى إحدى الليالى كان الملك يتناول طعام العشاء فى تريانون ممصو مح (0) مع 
بعض أصدقائه المقربين» وتطرق الحديث إلى رياضة الصيد وإلى البارود..». 


لدى أى شخص د 
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> 
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9 ا 0 


احص سوبي 
ولا 
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"اا 


اح 


7 + حمس 


حت “كانت مدام ذى بومبادور تجهل ما «الروج! 
الموضوع على خدهاء كما تجهل الحرير المصنوع 
منه الدوارب التى تضعها على ساقيها. 


١لا‏ يهم فسرعان ما نعالج المسألة» وفى لمحة كان خدم المنزل يهرولون لإحضار 
الموسوعة...! 
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وفى الموسوعة تحت مواد: بارود» وروج (أحمر شفاه )» وغزل الحرير» كان هناك كل 
ما نحتاجه. وسرعان ما انقض الجميع على مجلدات الموسوعة» وما هى إلا الحظات حتى 
وجدوا كل ما يريدون» ووجد أولئك الذين يفكرون فى القانون ما يريدونه تماما من 
الناحية القانونية» أما الملك فقد أراد أن يعرف شيئًا عن الامتيازات الملكية. وبينما الكل 
مشغول على هذا النحو فى تقليب الصفحات» صاح الكونت دى س.. بصوت مرنفع 


سبحم 
سعد 
سمه 
سحا 
د 
لمجسجح 
لك 
المسحسم 
ممصم 


51-5 
70 


« سيدى: أنت حقا محظوظ بأن يكون لديك فى منطقتك رجال قادرون على السيطرة 
على جميع الفنون وتناول المعرفة للأجيال القادمة» فكل شىء هنا من الطريقة التى يصنع 
بها الدبوسء إلى الطريقة التى تحشو بها وتطلق المدافع» كل شىء من أضأل الأشياء إلى 
ما لا نهاية» إلى أكبر الأشياء إلى ما لا نهاية». 
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الهجوم على فلاسفة التنوير 
لم يكن الترحيب بالموسوعة عاما وكلياء فقد واجهت مجموعة الفلاسفة التى تعمل 
بالموسوعة معارضة شرسة؛ ققد كتب المعارضون من أمثال: إيلى فريرونء وشارّل باليسو. 
ويعقوب نيقولا موروء؛ مقالات وسخريات لاذعة» واتهم البسوعيون الموسوعيين 
بالبيلاجية سأ ع0 , فى عام ١17/67‏ بعد نشر أول مجلدين من الموسوعة كانوا 
يقنعون الملك بمصادرتها. 


و7 
2 


متعددة تزداد وتتكائر كل يوم عن طريق الدسائس والمؤامرات. 

«وفى عام ١7١‏ كتب باليسو كوميددي 

عنوانها «فلاسفة التنوير»» هجا فيها روسو 

بكلام ساخر ووصفه بالمتوحش الذى يشبه 

القرد. كما سخر من هلقتيوس سخرية_مرة 

وكذلك من ديدرو. ود و كوس ». 3 
مر 


العاطلات الساذجات للترويج 
لمؤامرات ومخططات طنانة ومرعبة. 


)١(‏ مذهب الراهب الإتجليزى 5نا6128 الذى ينكر توارث الخطيثة الأصلية .(المترجم) 
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أزمة عام ١754‏ 
ترابطت ثلّة فلاسفة التنوير بطريقة ملحوظة أكثر عندما خضعت بصورة حقيقية 
للتهديد. 
وفى عام ١1764‏ أسهم دالبير بكتابة مقال من جنيف ذهب فيه إلى أن دولة المدنية - 
هذه المزدهرة ‏ تحسن صنعا لو أنها رفعت الحظر عن المسرح داخل جدرانهاء ويبدو أنه 
ذهب أبعد من ذلك وتساءل عن استقامة لاهوتيى المدنية» بما نتج عنه إعجاب متزايد. أما 
برلان باريس فقدحرم الموسوعة. 


راي اا 


«العاصفة التى هبت حول كتاب هلقتيوس «عن الروح» عام 21754 والتحريم الذى 
صدر ضد موسوعة ديدرو فى العام التالى» أدى إلى تلاحم فلاسفة التنوير فى حزب» 
أكثر من صيحات قولتير الهستيرية ودعوته إلى الاتحاد. فالنقاد الذين حاولوا تدمير 
الحركة لم يفعلوا شيئًا سوى تقويتها ». بطرس جاى. 
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ماليشرب أو مسيو جيوم 
كانت الموسوعة محظوظة إلى أقصى حد فى هذه اللحظة من الأزمة التى تهددت 
المشروع كله؛ ذلك أن أحد أصدقاء الموسوعيين عينه والده ‏ المستشار الديد لفرنسا ‏ فى 
منصب الرقيب» واستمر كرتيان جيوم لامونون دى ماليشرب )١794  ١77١(‏ فترة 
طويلة فى منصب متميز» كرجل دولة ليبرالى» وكرجل شجاع مستنير. 


1/11 ا لل" ف السب دا آله لم 
واعكت -2000 يكن من الممكن أبدا 


صدور الموسوعة بدون 


فى فرنسا هو: رئاسة جهاز الرقاية اللحكمة. 
وكنت أومن إيمانا عميقا بحرية الصحافة 


1 0 1 

00 6 1 
الما 1 
111 

١ 5 
00 10 


وقدم ماليشرب فى مناسبات كثيرة الحماية ل «ديدرو» ودالمبير من وراء الستار . وفى 
كل المواد واللوحات التى لم تنشرء ودعا ماليشرب ديدرو إلى إخفاء المخطوطات 
الموجودة بحوزته فى مكان أمين .. وأمن مكان فى رأيه هو منزل ماليشرب نفسه. 


- 80- 


الملك: ما له وما عليه 
عندما جرد الملك برلمان باريس من جميع سلطاته القانونية فى عام ١لا/ا١ا‏ وعين بدلا 
منه «مجلسه الأعلى» خطر فى بال ماليشرب إصدارهبيان احتسجاج» يدعو فيه «مجلس 
الأمة» إلى الانعقاد. وفى السنوات الأخيرة اللنظام القديم" أصبح«مسيو جيوم» من أكثر 
الناس المحبوبين فى فرنسا؛ نظرا لدوره الرئيسى فى تشجيع الإصلاح. 


98 5 
2 ب 0 5 0 5006 ش 
وحتى وهو رئيس لإدارة القصر الملكى ظل يرتدى ملابس رثة فى تحد مسشعمد 

لإتيكيت قصر فرساىء فقد كان شغوقًا للغاية بالتوفير والاقتصاد والإصلاح ليتناسب مع 


رأى البلاط فى تلك الأيام؛ شعر بأنه مضطر للاستقالة. 
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مخامرات مسيو جيوم 
كان الإبعاد المنتتظم من الوظيفة (كعقاب لاستقلال ذهنه) قد أمد ماليشرب بالوقت 
للانغماس فى رسالته الحقيقية: دراسة علم النبات. 
تركزت طموحاتى فى أن أنبح فى دحض النظريات 
الطبيعية عند بوفون الذى أعلنت أنه وغد وأحمقء وأن أقوم 
0 2 ريم أعمال أستاذى العقلى لينيوس وعم مهنا ير 


0 
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ا 


عم 
يميه" 


29 


52 


2 


0 
الل 


ا 


5ه ا ال 00 كد 
وفى عزلته فى ة اع كار احدينة علمية فى افونا وافبدر اعون تطلنا ان 


الأعشاب (مذكرات نباتية). 


06 11 
ع 


وفى عام 1/01 ل سر ل و0 لغابة قرب المنزل؛ فقد قتلت 
نفسها ببندقية. 


)١(‏ كارل لينيوس (17019 -117/8): عالم نبسات سويدى يعشبر مؤسس علم النبات الحنديث. قسّم 
النياتات إلى شعب. و طبق ذلك على الحيوان أيضمًا .(المترجم) 
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كان ليشرب يعشقد ‏ مسايرا فى ذلك المبادئ السياسية لعصر التنوير - أن كل إنسان - 
حتى الملك ‏ ينبغى أن يخضع للقانون وأن يتمتع بمزاياه. 


1 وقادنى ذلك بعد الثورة 
١ / 1 0 3‏ 
8 - إلى الإصرار على م 
: العودة إلى فرنسا للعمل ِ 1 1111 
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وكانت النتيجة أن انتهت حياة ليشرب على المقصلة. 
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دينس ديدرو 
ميول ديدرو النبيلة كثيرا ما أزعجت والده إلا أن صورته أمام نفسه ككاتب ومثقف». 
تشكلت ‏ بالقطع ‏ على احترام قيم والده: صانع السكاكين» ولقد فهم ديدرو أن الكتابة 
صنعة أو حرفة تتطلب العمل الشاق والنظام. 


كران 


عا ا . 
مسيم مسمد_لموت د ااصياو 


الاكففوه 


وس 
كت 
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واخا اح مه 
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ظ 
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ظل ديدرو باستمرار على علاقة ممتازة بأخته العانس التى شوهت وجهها واضطرت 
إلى تركيب أنف صناعى بقية حياتهاء وكان لديدرو شقيقة أخرى أصبحت بإرادتها 
راهبة» ثم أصيبت بعد ذلك بالجنون وماتت فى الثامنة والعشرين من عمرها. أما شقيقه 
ديديه فتد كان فى البداية قسيسا ثم أصبح بعد ذلك قمسا فى كاتدرائية. 

ماذا يطلق هؤلاء المسيحيون على الكمال الإنجيلى؟ لا شىء سوى الفن الميت للطبيعة 
الخانقة» وكان يمكن لديديه أن يكون صديقا جيداء وأخا جيداء لولا أن المسيح أمره أن 
يسحق كل هذه التفاهات تحت قدميه. 
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التاريخ السرى لروحه 
فى عام ١1757‏ تزوج ديدرو ‏ سرا وضد رغبة والده ‏ من فتاة فقيرة لكنها جميلة. هي 
أنطوانيت شامبيون» ولم يبلغ سن الرشد سوى ابن وحيد لهما هو أنجيليك. مدام ديدرو 
كان أصدقاؤها يعتبرونها امرأة صعبة المرأس إلا أن ديدرو ظل مخلصا لها على طريقته. 
وفى عام 1755 التقى بالحب العظيم فى حياته صوفى قولاند. 


فى سيل لا ينقطع من 


الرسائل ناقش معها سنة؛ عانس تضع منظاراء أما 


أفكار ولقاءاتى عندى فقد كانت صوفيا تجمع 
أفضل صفات الذكر والأنثى» 
فقد كانت رجلا وامرأة حسب 


ا 0 
كان يقدر فيها صراحتها ووضوحها فى التعبير عن نفسهاء واستمرت علاقتهما ربع 
قرن» ولم يفصلهما سوى موتها عن ثمان وستين عاما. 

« الروح هى الكهف الذى تسكنه جسمسيع 
بالخروج. أما الرجل صاحب الإرادة الطيية فم 


الذى يفعل 


التع 


لأل ا زلان 


ديدرو والأصدقاء 
«ولدت كثير الكلام لا أميل إلى الكتمان بقدر المستطاع ». لقد كان ديدرو متحمسا 
لدرجة نسيان نفسهه يمكن معرفته بطريقة مذهلة » ويريد أن يكون مهتما بأى شىء على 
نحو مطلقء ويمكن أن تكون له نظرية عن ذلك. كان ديدرو متحمسا ومتحدثا لا يرتوى» 
يذرع الحجرة جيئة وذهابًا بلا توقف. ويخلع شعره المستعار» إذا اشتعل حماسا لموضوع 
ماد 
لصلحتى ولمصلحة أصدقائى كنت أقرأء وكنت أكتب وأتأمل» وأصغىء وأنظرء 


وأشعر» وفى غيابهم كان إخلاصى يرد 
شىء ! كنت أ بلا توقة 
كل شىء إليهم» و 1 ولت 
بسعادتهم ... ومن أجلهم كنت أركز فى 
استتخدام كل حواسى» وكل ملكات ذهنى 
وربما كان هذا هو السبب الذى من أجله/ ين 
كان هناك فى خيالى وحديثى تحسن ضئيل 2/7 
أحيانا يلوموننى على ذلك: الأوغاد ناكرو 
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ما المقصود بال موسوعة؟ 
كان هناك مقال تمتاز عنوانه الموسوعة» يعلم فيه ديدرو المشتركين أن الكلمة يونانية 
الأصل: وهى تعنى «الارتباط المتبادل لكل معرفة»» أقرب إلى الطلسم أو التعويذة نجدها 
حاضرة فى الكثير من كتابات ديدرو. «والحق أن الهدف من الموسوعة هو تجميع كل 
المعارف المتناثرة فوق ظهر الأرض؛ لكى نقدم خيوطها العامة وبنيتها للناس الذين نعيش 
معهم. وننقل ذلك إلى أولئك الذين سيأتون من بعدناء حتى يكون عمل القرون الماضية 
مفيدا للقرون اللاحقة». 


إن محاولة إعداد «موسوعة» هو عمل ينتمى إلى العصر الفلسفى حسب. العمل الذى 
يذهب إلى أن كل شىء لابد من فحصه ومناقشته وبحثه بغير استثناء» وبغض النظر عن 
مشاعر أى إنسانء ولابد لنا من تحطيم الحواجز التى لم يضعها العقل أبداء وأن نعيد إلى 
الفنون والعلوم الحرية التى هى ثمينة ونفيسة بالنسبة إليها. 

لقد دفع القرن الماضى العلوم والفنون على قدر ما تستطيع أن تذهب.. ومههمة القرن 
الحالى هى تجميع هذه الإنجازات فى جسد واحد ونقله إلى الأجيال القادمة. 
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الفين فى عصر التنوير 
اللوحات الأخلاقية لوليم هوجارت (1797- 21701754 تقارن بقصص 
ريتشاردسون وفيلدنج من حيث ثراء معلوماتها. ولقد كانت السخرية المرئية الشعبية تراثا 
واضله توساس رولاند سوق 9018910711853 :جيسن خيلزاف (/زه 19د 
وول 


و 


يوه 1 

04 8 م 2 
ذ ا 
ما 


ع 


: 1 واسورم) 


)١(‏ وليم موجارت (1754-19417) : رسام إنجليزى تغلب على كثير من أعماله روح النقد 
الاجتماعى اللاذع. من أشهر لوحاته : «زواج على الموضة» فى ست لوحات. (المترجم) 
وصور الأشخاص عام /الالا١‏ رسم سلسة من اللوحات بعنوان: «رححلات دكتور ستتاكس". 
(المترجم) 

() جيمس جيلراى (لاهلا١! ‏ 14186): رسام كاريكاتير إنجليزى. وقد اششهر بصفة خاصة يسبيب 
لوحاته السياسية التى يسخر فى كثير منها من الأسرة المالكة. (المترجم) 
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وتومناس جيتزبور و (11/997- 1984 217 ويشوع رينولدز (11/8 او )20 
الذى رسم صورا للأثرياء من رعاة الفنون الذين كانت اهتماماتهم العملية توضحها 
لوحات الحصان التى رسمها جورج مستبس (5 ١77‏ 218052 واللوحات العلمية 
والصناعية التى رسمها جوزيف رايت أوف ديربى (17/74 19/417 )2)47. 

أما الفن فى إيطاليا فهو يعكس أمجاد الماضى فى عصر النهضة وعصر الباروك فى 
تحف فنية طوبوغرافية ل : أنطونيو كاناليتو 1791 -220)1758 وجيام باتستا تيابولو 
(17)10776-195) تصور الأطلال القوطية وكذلك السجون التى تخيلها جيوفانى 
باتستا بيرانذزى 17١(‏ - 9017/7/48" التى تكشف عن جانب الخيال المظلم فى عصر 
التنوير. 


)١(‏ توماس جيد: بورو (1711 - 17848) : رسام إنجليزى يعتبر أحد أعظم الرسامين البريطانيين فى 
القرن الثامن عشر. من أشهر لوحاته «حديث فى حديقة» عام 7! و«السيد والسيدة اتدروز») 
7 و”عرية المتصاد؛ عام لكلا . (المترجم) 

(؟) السير يشوع رينولدز (17/77 :)١7/47-‏ رسام إنجايزى يعستبر عند بعض النقاد أعظم الرسامين 
الإنجليز فى كل العصور من أشهر لرحاته؟سن البراءة؛ و انيللى أوبريان». (المترجم) 

(*) جورج ستيس :)186١5-19/75(‏ رسام إنجليزى نشر «تشريح الحصان» عام 177 الذى استخرج 
مند نتوشا على الواح كثيرة» لاسيما لوحاته الدقيقة عن الخيل. «المترجم؛ 

(4) جوزيف رايت أوف ديربى ١0/714(‏ -/91/ا١):‏ رسام إنجليزى مشهور بلوحات عن #اضوء 
اشير واوا المدفأة». (المترجم) 5 

(5) أنطونيو كانالييّو (17/58-1591): رسام إيطالى من مواليد البندقية عنى بتصوير المدن ومظاهر 
الحياة يها وبخاصة فى البندقية وإنجلتراء من أشهر لوحاته «القناة العظيمة» واإيتون وكنيستها». 
(المترجم) 

(5) تيابولوء جيوقانى . يانستا(1700-1595): رسام إيطالى أشهر لوحاته الخصية الضخمة التى 
زين بها عددا من القصور والكنائس » فى أعماله أصالة متميزة من آثاره «أنطونيو وكليويترا» 
(المترجم) 

(0) بيرائزى. جيوفائى باتسستا (1778-170): مهندس ورسام إيطالى اشتهر بتصوير المواقع 
الرومانية الكلاسيكية والمعاصرة وقد أسهمت رسومه المعمارية الكلاسيكية فى نمو الحركة 
الكلاسيكية الجديدة فى القرن الثامن عشر «(المترجم) ‏ _ 

(8) واتوء جان أنطوان )1771١-51745(‏ : رسام فرنسى؛ عده بعض النقاد مؤسس المدرسة الفسرنسية 
فى الرسمء عنى بتصوبر الوجوه والمناظر الطبيعية؛ من أشهر أعماله «الكوميديون الإيطاليون” 
و«طعام الفطور فى الهواءالطلق» و«اللامبالى؟ . (المترجم) 
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الأرستقراطية الفرنسية الرائعة وما فيها من إفراط وإسراف روج لها رسامو الركوك(١2‏ من أمثال : 
أنطوان واتو )١9/71١-1١585(‏ وفرانسوا بوشيه )50)110/97٠ 1/١07‏ . ولقد كتب ديدرو عن الرسامين - 
الخد الذين كانوا يعسرضون فنهم فى صالونات باريسء وكان فنه فى النقد يمزْج بين الأحكام الأخلاقية 
(كان يعستقد أن بوشيه كان غير أخلاتى) والأحكام الجمالية. ولقد كان يعجبه من بين الفنانين حجان 
سيمون شاردان 1١599(‏ 17178) 7وجان بابتست جروز ١9786(‏ - وجان أوتورو 
فراجونا. (11775 5 2*7 الذى تطلع إلى رؤية أخلافية جديدة يمكن أن تتصرف على الناس 
والأحداث فى موازاة مع نظراته لأشكال الدراما الجديدة. 

وكان مصطلح علم الجمال أو الإستاطيقا قد صاغه المفكر الألمانى أ. ج. بومجارتن (1715 - 
5) تلميذ الفيلسوف كريستال فولف 17 )١17684‏ وقد نشر بومجارتن كتابه عن الإستاطيقا 
عام .170٠‏ أما علم الآثار وفن التاريخ فقد أسسها يوحنا يواخيم فنكلمان (1758-19/19) الذى 
شرع مع الرسام الألمانى أنطون روفائيل مينجز (1/78 -19178) فى إحداث أسلوب ثورى لمذهب 
الكلاسيكية الجديدة فى روما حوالى عام .١176٠‏ ولقد أثرت كتابات الإيرل شافتسبرى (1511 - 
3327 ) تلميذ لوك فى المنائشات حول التذوق؛ كما أثرت فى بحث للمفكر إدموند بيرك ١9/59(‏ - 


7)) عنوانه "بحث فلسفى ا ش 1 د ال لفمامررين 
فى أصل أفكارنا عن الجليل ا : 8 ا : 
والخحميل )١785(*‏ ولقد ١‏ 

اي 


عرض إيمانويل كانط (9/714ا١‏ - 


ل مه 


)18١ 4‏ تحليلا للجليل والجميل 
فى كتابه «نقد ملكة الحكم» عام 
ا 


(١)الركوك‏ وعمعم خا 50 الا ا فى باريس فى مطلع القرن الثامن عشر. وراج فى فرنسا 
وأوروبا الوسطى خلال العف الات مله ولاك بعد لتنا يتين ساروا | يتميز بالمبالغة فى الزخرفة 
والإكثار من استخدام المرايا وأشكال «القواقع والصدف». ولفظ "الركوك؛ مشتق من كلمتين فرنسيتين هما 
!11ن00]] ومعناها الزخرنة و |11ا00) ومعناها الصدفة أو القوقعة . (المترجم) 

(1) فرانسوا بوشيه :)179/+117١7(‏ رسام فرنسى يعتبر أحد أشهر الرسامي, مين الفرنسيين وأغزرهم إنتاجاء 
شملته مدام بومبادور- وكان أستاذها فى الرسم برعايتهاء اشتهر بتصويره الموضوعات الدينية والمشولوجية 
والرمزية والريفية» من أروعها النطور عام 1/74 . (المترجم) 

إفيق جان بابتست سيمون شاردان (17994-1599): رسام فرنسى عرف بلوحاته التي تصور الحياة المنزلية 
الهادئة وموضوعات الطبيعة الصامتة من أشهر لوحاته "سمك الورنك؟ عام 17717 . (المترجم) 

(؟) جان بابتسست جروز (58/ا١ :)18١086-‏ رسام فرنسى لوحاته ذات موضوعات عاطفية أو أخلاقية فى المحل 
الأول. من أشهر أعماله :المخطوبة القروية» عام 177١‏ و«اللعنة الأبويةة عام 1776 و«الإبريق المكسور» 
عام “ا/ا/ا١‏ وهى كلها محفوظة فى متحف اللوقر فى باريس. (المترجم) 

2( فراجونار. جان أدئريه (19/77 :)18٠5-‏ رسام فرنسى يعتبر أحد أبرز رسامي الطبيعة فى تاريخ الفن كله. 
تعميز لوحاته بالجملاء والرشاقة من أشهرها: «المنتسلات؛ وفدرس الموسيقى؛ و«جزيرة الحب٠‏ . 
و#الأرجوحة» . (المترجم) 
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جان جاك روسو (1 1101١‏ -8ل1/٠١)‏ 
ولد روسو فى مديئة جني وهى جمهورية (دولة المدنية) بروتستانتية كالقيئية فى 
سويسرا يحيط بها عدد كبير من الدوقيات الكاثوليكية والإمارات والممالك. وتوفيت 
والدته بعد ولادته بوقت قصير. وقد تلقى تعليما رسيماء فى سن الخامسة عشرة أخذ إلى 
منزل بارونة سويسرية كاثوليكية هى مدام دى قارن التى كانت تأمل فى تحويله إلى 


الكاثوليكية وإكمال تعليمه. 

ولقد حافظنا على صداقة حميمة لمدة ش مون إن لفل 
خمس عشرة سنة رغم أننا كنا متعارضين عام 174١‏ التقيت بديدرو فى 
تماما|فى الأمزجة مع تقاربنا ف السن» المقهى الذى كنا نقصده معا 


00-5 
0 
- 


ره 


ع س2 
2 
ىع سبك مر جو 0 


أما بالنسبة إلى الموسوعة فقد كتب روسو فيها مقالاً عن «الاقتصاد السياسى» ومعظم 
المقالات فى موضوعات موسيقية» كما تم قبول روسو فى الحلقات الثقاضية المهذبة فى 
باريس - ومن فلاسفة التنوير على أنه واحد من جماعتهم. 
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حديات روسو 
بأول بحث مهم له «مقال عن الفنون والعلوم» عام ١744‏ تحدى روسو خاصية 
أساسية فى عصر التنوير» ولخص موضوعا سوف يواصل تطويره فى جميع كتبه المتأخرة. 


لقد ذهبت إلى أن التقدم الاجتماعى والثقانى فى 
الظاهر أدى إلى انحطاط أخلاقى حقيقى. فجميع 
فنوننا وعلومنا شكلها الخمول وغذاها الترف. 


وكان بحث روسو المهم التالى هو مقال فى أصل التفاوت عام 1185؛ رسم كذلك 
صورة للتاريخ البشرى على أنه تجل للفساد المتدرج والانحطاط المتوالى. غير أن التنطع 
والترف والتعليم ليست مسئولة إلا عن التفاوت واللامساواة» فقام روسو يتعقب جذور 
التفاوت فى الملكية الخاصة وما ينتجه من حقد وحسد. 
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مقال عن أصل التفاوت 

«وهكذا ين ينتشر التفاوت الطبيعى نفسه بالتدريج مع تفاوت الاختلاط على وجه غير 
محسوسء ويتطور الاختلاف بين البشر تبعا لاختلاف ظروفهم ويصبح أكثر دواما 
ومحسوسا أكثر فى نتائجه. ويبدأ فى التأثير - بالنسبة نفسها ‏ فى جميع الأفراد. 

لقد أصبح الناس يهتمون الآن بالظهور بما ليسوا عليه حقيقة» فما تكونه وما تبدو 
عليه أصبحا الآن شيئين مختلفين أتم الاختلاف» وينبع من هذا التمييز فخامة وقحة 
متعجرفة» والغش والاحتيال» مع العديد من الرذائل التى تسير فى أعقابها. ومن ناحية 
أخرى فإن الموجودات الحرة المستقلة كما كان البشرء وعلى نحو ما هم الآن؛ ونتيجة 
للحاجات الجديدة» خضعوا - إِنْ صح التعبيير «الطييه كلهاء كما صف الوا عدي 
للآخر بصفة خاصة؛ وأصبح كل واحد منهم, إلى حد ماء عبدا حتى وإن أصبح سيدا 
للآخرين: ولو كانوا أغنياء فهم بحاجة إلى خدمات الآخرينء ولو كانوا فقراء فهم فى 
حاجة إلى مساعدة الآخرين» وحتى الحاجة البسيطة لا تمكنهم من العمل بدون بعضهم 
البعض. وباختصار ظهرت العداوة والتنافس من ناحية والاهتمامات المتضارية من ناحية 
أخرى. مع الرغبة السرية فى الحالتين فى الربح على حساب الآخرين وجميع هذه 
الشرور كانت النتائيج الأولى للملكية الخاصة؛ وما يرتبط بها من نمو للتفاوت وعدم 
المساواة. 

قبل اختراع العلامات والرموز التى تمثل الأغنياء كانت الثروة لا تعتمد على شىء 
قدر اعتمادها على الأرض وقطيع الماشية» فتلك هى الحيازة الوحيدة التى يستطيع البشر 
امتلاكها: وما لبث الأثرياء من جانبهم أن بدأوا فى تذوق لذة إصدار الأوامر» حتى 
ازدروا الآخرين جمصيعاء وعرف الأغنياء أنهم تأسسوا على أسماء زائفة محفوفة 
بالمخاطر» حتى إذا ما أخذ الآخرون منهم عنوة ما ربحوه هم أنفسهم بالقوة» فلن يكون 
لديهم مبرر للشكوى..2. 


قولتير فى مواجهة روسو 
أرسل «روسو؛ نسخة من هذا الكتاب إلى قولتير الذى اعترف بتسلمه فى رسالة. 


تسلّمت يا سيدى ‏ كتابك الجدي د ضد الجنس 
البشرى: وأشكرك عليه. فلم يحدث أن استخدم 
مثل هذا القدر من الذكاء لتحويلنا إلى 
حيوانات؛ فبعد أن يفرغ المرء من قراءة كتابك 
يجد لديه الرغبة فى أن يسير على أربع؛ لكن لما 
كنت قد فقدت هذه العادة منذ أكثر من ستين 
عاماء فإنى أخشى أن لا يكون فى استطاعتى 


تحاول أن تعود إلى السير 
أربع فلن تجد أحدًا يمكن أن ينجح 
فى ذلك» بل عليك أن تعلمنا كيف 
نقف على قدمينا وأن نكف عن أن 


يظهرنا التاريخ فى رأى روسو على أن التقدم قد زاد من فساد الناسء, لكنه يوافق على 
أن الوقت قد حان ليكون سبب هذا الفساد هو نفسه «ايحتاج أن يمنع تحوله إلى ما هو 
أسوأء.. قالحال أشبه بترك السكين فى الجرح خشية أن تموت الضحية لو جذبناها منها..». 


4ن - 


0 


الطبيعة والتاريخ الطبيعى 
كان المفكرون فى كل مكان ‏ إبان النصف الأول من القرن الشامن عشر لا يزالون 
يحاولون هضم مضامين حسابات نيوتن» فقد وصلت التأملات حول طبيعة الإنسان إلى 
ذروتها فى تموذج «الإنسان الآلة؛ أو بالأحرى الحيوان الآلى. فديدرو الذى كان يفهم 
الطب فهما جيدا والذى سحرته التطورات الجديدة فى حياة العلوم ‏ انجذب لتسأمل 
مضامينها لفهمنا للجنس البشرى. لقد سحرته فكرة أن كل شىء فى الكون مترابط» وقد 
أدى به ذلك إلى حشد من التشابكات والنظرات والافتراضات بعيدة النظر. 


سألت العالم الطبيعى عما إذا كان الكون أو المجموعة العامة من كل ذرات التفكير 
والشعور شكل كلا واحدا أو لا: فلو أجاب أنها لا تشكل كلا واحدا فإنه يهدم وجود الله 
بكلمة واجدة عن طريق إدخال الاضطراب والفوضى فى الكون, وهو بذلك سوف يدمر 
أساس الفلسفة عن طريق تحطيم السلسلة التى تربط بين جميع الموجودات. 

ديدرو: (أفكار حول تأويل الطبيعة». 
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الطبيعة بوصفها نسقًا: لينيؤس 
الدكتور السويدى وعالم الطبيعة «كارل لينيوس» (/1701 -8/ا17) ميز تمسيزا تاما 
بين الموجودات الحية وغير الحية . وساعد فى تأسيس «علوم الحياة» مثل «علم النبات» 
واعلم الحيوان» لمجالات منفصلة من البحث. 


1 ت نظاما من التصنيفات 
للموجودات الحية.. يقوم على 
أساس خصائصها التناسلية. 


جم 


ألا ل 
اا 


ًّ 2 
2- 2 2 
ا 2 5 
لل 7 
عر ع 
2 2ك 
درحية رم + م 
جه 
1 
ع 5 
5-5 لبخ 
ا رم 


ااانا لال 727 
11 1111 !1 اللا 


ف سنا ااا | 


!1 
ا 

| 

1! 


دجي 11 0 


نظام السسمية الثنائية الذى تصئّف الكائنات الحسية بواسطته وتعطى لها أسماء (لكل 
جنس أو اسم العائلة ونوع أو اسم الفرد) ونحن سدينون بهذا التصنيف إلى لينييبوس 
115 فقد رأى أن الطبيعة عبارة عن كل منسجمء نسق متوازن ومترابط خلقه الله. 
كوك).. 


14 


- 06 


الطبيعة بوصفها تاريخا: بوفون 
آراء لينيوس تحداها جورج لويس ليكرك كونت دى بوفون 17١1‏ - 198) الذى 
بدأ عام ١1/48‏ بنشر 5" مجلدًا من كتابه «التاريخ الطبيعى» إبان حياته» وقد أكملها 
بثمانية مجلدات (1788 5 )18١‏ بعد وفاته» وقد غطى الكتاب جميع الموضوعات فى 
الطبيعة من الإنسان والطيور إلى القشريات. والأسماك. والمعادن» وقد كتب بلغة دقيقة 


العالم يبدو أبسط مما هو عليه.. 
وأنا لم أقدم نسقاء بل وصفا 


هي 


اسس 1 


مح 0 


واستخدم دليلا من الحفريات وتجارب فزيقية للبسرهنة على أن العالم والحياة نفسها 
أبعد فى القدم بأكثر ما يعتقد اللاهوتيون. وعنوان كتابه «التاريخ الطبيعى» يلفت:النظر 
إلى إيمانه بأن العالم فى حالته الراهنة ليس فى ا حالة نفسها التى كان الله قد خلقه عليها. 
ولقد أدانت كلية اللاهوت. فى السوربونء هذا الكتاب. 
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فضيحة المذهب المادى 
ارتبط بعض فلاسفة التنوير ارتباطا وثيقا بالموسوعة وطوروا نظرة إلى العالم: مادية» 


حتمية, إلحادية. 


.دس ““يؤكد الماديون أن المادة فى حالة 


: 5 : حركة كافية لتفسير جميع 
نجاح فزيقا نيوتن شبجّعنا لنمدها ا 


١‏ : حذا 
لتكوين نظرة شاملة عن العالم... 24 20077 133133213 111 


لححايلة لاه جد 


2 


يمكن أن نتعقب أى معرفة عائدين إلى الإحساسات أو الانطباعات التى تلقيناها من 
العالم الخارجى» وليس التطور الفردى سوى نتيحة لتراكم هذه الانطباعات . وبدت 
الأفكار اللاهوتية التقليدية مثل «النفس» «افتراضات غير ضرورية». 
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لامترى وهلفتيوس 
المادى الفاضح المتطرف فى عصرالتنوير هو الطبيب جوليا أوفروى دى لامتسرى 
(17601-1709) الذى زعم كتابه «الإنسان الآلة» أنه من الممكن تفسير جميع الملكات 
البشرية: العقلية والروحية وكذلك المادية الفزيقية عن طريق تنظيم المادة, ومن ثم لم تعد 
هناك حاجة لأى نوع من النفس. . 


8 
. 


١١-0 


١ 


مدصت 1 ارخبء 


لتنا ئلنن 8 


: 5 ليده 
سمحن )0 سكم 
00 
0 ا -- 
3 صرسدة «لاللتسكمم 


مقبولاً أخلاقيا ويوصى به 


1 اسم 
كان التتيجة التى 
انتسهى إليها دى لامسرى من أنه لا توجد معايير أخلاقية مطلقة وأن الإنسان تحكسه 
باستمرار دوافع مادية. واضطر إلى الهرب أولاً من باريسء ثم بعد ذلك من هولنداء 
واستقر فى النهاية فى بروسيا تلبية لدعوة الملك فردريك الأكير. 


0 


وما هو فضيحة أكثر بالنسبة لمعاصريه ‏ بمن فيهم ديدرو وهولباخ - 


١ 

5 

هن 
0 


فى يوليو ١68‏ صديق ديدرو الفيلسوف صاحب التفكير الحر كلود أندريان 
هلفعيوس (ه١7١ )١771-‏ نشر بحشا عن الروح أثار فضائح عنيفة. وكانت مادية 
هلقعيوس من النوع السلوكى امتدادا لأفكار لوك وكوندياك مفسرا كل المعرفة البشرية 
والسلوك على أنها ثمرة التربية والتعليم من خلال التجربة الحسية والاجتماعية» ولقد 
رفض هلقتيوس أن يفكر فى العوامل الفسيولوجية» لكنه مع ذلك تحدى الفهم الجبرى 
للأخلاق. 


ينان لخلافات 
ت البشرد أما | 
ل ملكاتهم. إلى 
55 ان 000 فى اتفعالاتهم: أو! 
هب اجادى 5 لدون -00 #عواطتهم و 
للد أن عميع ل 
هلقيرس 000 إما]ٍ 
اعتقد س فهى ترجع ! 
ن الناس 
لفعلية بين 
| ع 20 
أحداث تربيتهم 


قوة فزيق 
ف 
.8 
اخل على 
منا لديه د بها إلى أ 
050000 2 0 قاها. 1 
حا © 4 الاكاروأر 
حك 5-8 2 1 9 
جحت 1 سح ا 


ظ 


' 


1 2 
0 7 
ا 
0 
م 
ا 
39 


0 درف 
00 || - 
2 دات 0 ظت 
ل الموجو لعوا 
3 7 أحوا ثارة | 
0 لتحسين أ نية وإثار عند 
00 مجبدد ة المدني صدى 
0-0 ل جد ذلك 
الروح؛ إلى 0 مكانات 8 » ولقد و 
د 
يستطيع الشرع لعالى التعلب 
2 58 
- نفعالات» ود 5 
الانة 5 الفرنسية. 
ل 
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هولباخ 

البارون دى هولباخ  17/177(‏ 1784) عالم ألمانى استقر فى باريس(١)‏ حيث كتب 
أكثرمن 4٠٠‏ مقالة أساسا عن الكيمسياء وعلم المناجم؛ كتبها للموسوعة بصفة خاصة. 
وكان«هولباخ» مضيفًا كرياه كانت حفلات العشاء عنده «مأدية» للقادة الراديكاليين فى 
باريسءوكان الزوار من خارج فرنسا على مائدته من أمثال: لورنس شتيرن» وهوراس 
ولبول » وآدم سميث من بريتن. وسيزار بونزاناء ومارشيز دا بيكارياء المصلح القانونى 
العظيم من ميلان» و بنيامين فرانكلين من أمريكا. وعندما كان يعمل بالسفارة البريطانية 
فى باريس كان الفيلسوف التجريبى ديفيد هيوم كثيرا ما يتناول طعام العشاء على مائدة 


لقد اندهشت عندما رأيت مثل هذا العدد 
الكبير من الملاحدة معا على المائدة. 


)١(‏ جاء :هولباش» من ألمانيا إلى العاصمة الفرنسية منذ نعومة أظفاره على رأس ثروة هائلة: وجعل من 
داره ملتقى لساب العصرء وقد بلغ من بذ حفلات العشاء أن أطلق الأب جاليانى على هولباخ 
لقب «سفرجى الفلسفة الأول!». (المترجم) 
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ل لسححيين 9 


مصنع المفكرين الأحرار 
بعد رحلة قام بها هولباخ إلى إنجلترا عام 1757 (حيث قضى بضعة أيام فى صحبة 
الممثل ديفيد جاريك», وأيضا فى صحية صديق من أيام الدراسة» وهو المتطرف والإباحى 
جون ويلكز) قرر هولباخ أنه قد آن الأوان للقيام بحملة أشد جرأة على الأفكار اللاهوتية 
المتوارثة. 


استعنت بعدد من المساعدين ‏ / 
الشبان» وأعددت «مصتعا) 
لترجمة وترويج السيل 


0 : 8 


القدماء يلا ححساب» 
و القساو سة بلا قناع - 
العدوى المقدسة (أو التاريخح 99 
الطبيعى للخرافة)» القسوة 
©) الدينية: مقالات عن 


ا يح سسا 
2 ا وسوس مسي 


وأصبح كتاب هولباخ نفسه انسق الطبيعة» عام 177 نصا ماديا سيئ السمعة أخل 
فيه بوجهة نظر اختزالية تماما. فالإنسان موجود طبيعى خالص» والإنسان الطبيعى هو 
إنسان يعمل تحت ضغط الأسباب التى تتكشف لنا عن طريق حواسناء وأما الإنسان 
الأخلاقى فهو إنسان يعمل من خلال أسباب فزيقية لا تتكشف لنا على نحو مباشر. 
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حلم دالمبير 
وجهة نظر هولباخ عن النوع البشرى تشبه وجهة النظر التى كشف عنها ديدرو 
بضورة دقيقة ومتشابكة وهى التى كتبها فى «حلم دالمبير ؛ عام 21774 لكنه لم ينشرها 
أبدًا. ولقد كان ديدرو بوصفه كاتبا شابا مناضلاء قد قضى ثلاث سنوات فى حياته يترجم 
معجما مهما عن الإنجليزية» ولقد دعم افتتانه بالمجال كله خلال عقود العمل فى 
الموسوظة 


أكد ديدرو عن طريق تلخيص الأفكار فى صورة حوار وحلم؛ على طابعها 
الافتراضى» وتعتمد البرهنة عليها على مستقبل المكتشفات العلمية. 


- 104 - 


صديقان: مدموزيل دى إسبيناس وبوردو اهتما بعلاج دالمبير من هلوسته. 


ولذلك فأنا أكون ما 
أكون لأنه من المحتم أن 


لإنسان ما هو إلا نتيجة 


متكررة» والوضع الشاذ 
أمر نادر وهما معا 


الثم ء 
لشى كلاء كلا ليس هناك 
شىء كهذا. 


البرنانات الفرنئسية 
انقسمت فرنساء فى القرن الشانى عشر. انقساما عميقا حول مسألة السلطة السياسية. 
فقد كان الملك ووزراؤه؛ بمعنى ماء فى نزاع دائم مع البرلمانات؛ أما المحاكم الفرنسية 
العظيمة فقد كانت تسيطر عليها الطبقة الأرستقراطية؛ التى ادعت أن من حق هذه 
المحاكم أن تنفحص القوانين وترفض منها ما لا تريده. 


البرلمان هو الهيئة التشريعية 0 
فى البلاد. 


المسرح» وعلى الأخلاق العامة 
بصفة عامة. 


كان هناك ككل ثلاثة عشر برلمانا فى فرنساء وكان لبرلمان باريس النفوذ الأقوى. 

وكان يمكن شراء المناصب فى البرلمانات» وكانت ورائية . والمناصب العليا تمنح 
الحائزين عليها حق التبالة الذين أصروا على ما يسمى «بنبالة الثوب» فى معارضة ” نبالة 
السيف»). 
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كان البرلماثيون مجانين بالبروتوكول. إذ يعد الاحتفال بعودتهم فى شهر نوضمبر بعد 
عودتهم من عطلة الصيف واحدا من مناظر الطقوس العظيمة خلال السنة. 


المرسوم الملكى؛ لكى يوضع 
موضع التنفيذ. لابد من ااعتماده») 


وذلك يعطينا الحق فى نقد 
السياسة الملكية عن طريق 
«الاعتراض» عليها. 


ونتيجة لذلك أصبح البرلان: صوابا أو خطأء مركز المعارضة القانونية للملك المطلق. 
وكان فى سنوات منتصف القرن فى صراع دائم مع العرش. وكان قصر العد ل مركز 
ف 
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مونتسكيو و روح القوانين 
و 
نشر كتاب مونتسكيو «روح القوانين» لأول مرة عام ١748‏ يضفى احتراما سياسيا 
على الفكرة التى تقول إن البرمانات ينبغى أن تعمل على الحد من امتيازات التاجء كما 
يعمد إلى نشر هذه الفكرة على نطاق واسع. وكان مونتسكيو نفسه رئيسًا لبرلمان 
اابوردو». ١‏ / 


1 0 


ا 
2 


الفرنسيين من سياسة الضرائب التى يفرضها التا- 


وأصبح فى يوم وليلة من أكثر الكتب رواجاء إذ طبعت منه اثنتى عشرة طبعة فى ستة | ْ 
أشهر. واختفى أعظم احتفال لكتاب «ألكسندر دلير؛ وهو كتاب موجز لمجموعة من 
التدلخصيات عنوان «جنى مونتسكيو؛ مخصص للمناقشات الخلافية. 
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ماهى عليه؛ فشرع فى عمل مسح للتنوع الهائل للنظم السياسية والاجتماعية على أساس 
مبدأين: الأول: اطراد الطبيعة البشرية » والثانى: الاختلافات التى تحدثها البيئة والثقافة . 
وكانت دراسة مونتسكيو أول دراسة كلاسيكية عظيمة يمكن أن يقال إنها «أدب 
اجتماعى» غيّرت من طبيعة المناقشات الفلسفية فى موضوع السياسة. 


هناك قواين معينة فى الطبيعة تنطبق 
على كل البشر مادامت مستمدة من 


طبيعة وجوننا وتكويننا : 
ج1177 


ا 


ِ 


1 


7 


لامالا 


#1 
7 5 
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ونظر مونتسكيو مثل الكثير من معاصريه إلى الوراء إلى تراث قديم فى نظرية القانون 
الطبيعى» فقد اعتقد الروائيون من أمثال شيشرون ٠١5(‏ -": ق. م( أنه واجب أخلاقى 
على الإنسان أن يفكر بطريقة تجاوز العادات والعرفه وأن يكتشف ما الذى ينبغى عليه 


3 


اماملا ماللا 3 


3 


تضصع القوانين المدنية 
السلاسل والأغلال» 

جحوسو ف يحطهما القانون 
2 الطبيعي ب ع أم. 


3 


0 
1 


كت 


اللللينا 
د : 


سالا 


4١ 


متسس 
١‏ للللااسليتتمتتتيبي 
ححص فة 


0 بالفعل عمدو أصله وصفته الملزمة من طبيعة الإنسان» اتفاق لجنا عبر 
العالم؛ وعبر التاريخ» شهادة العقل الإحساس الطبيعى للإنسان بالعدالة؛ وكما عبر عن 
ذلك ديدرو بطريقة نورية» وإن ظلت اختبارية فى الموسوعة: الإرادة العامة التى لا تخطئ 
للبشر». (بطرس جاى) 
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1 


التحفة المهملة 
الثلث الأول من «روح القوانين» يعالج أشكال الحكومة وطبيعتها وحقوق الرعاياء ثم 
تحول الكتاب إلى تحليل تأثير المناخ والبيئة على السياسة والعادات الاجتماعية؛ ثم جاء 
الجزء الأخير من الكتاب مجموعة غير متآلفة من المناقشات ‏ بين أشياء أخرى ‏ عن 
الاقتصاد السياسى » والسسياسة فى فرنساء والنظرية القانونية. لقد كان كتاب #روح 
القوانين» التحفة المهملة التنسيق فى القرن الثامن عشر. شْ 


جه 


خلف النظام الملكى يكمن «الشرف؛» الذى يعطى إحساسا بالمكانة والمسئولية» الذى 
تبرهن عليه النيالة) أما الروح التى تكمن خلف النظام الحجمهورى فهى «الفضيلة» 
والإحساس بالوعى المدنى والانتماء وما يستلزمه من واجيات. أما الروح التى تكمن 
خلف نظام الاستبداد فهى «الخوف» وعندما تضعف أى روح من هذه الأرواح التى تدعم 
| النظام نسوف تضعف الحكومة من تلقاء نفسها (21. 
)١(‏ كثيراً ما يقول مونتسكيو «المبدأ» الذى يركز عليه النظام الملكىء والمبدأ الذى يعتمد عليه الاستيداد.. 
إلخ بدلاً من كلمة «الروح؛ . (المترجم) 
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خرية الفردية وحكم القانون 


اتفق كل فلاسفة التنوير على الفلسفة 
النبيلة والإنسانية التى يجسدها كتاب «روح 
القوانين»» وكان إيمان مونتسكيو بحرية الفرد 
أشد وضوحًا فى معالجته للقضايا المرتبطة 
بالقانون والعدالة. 


م 3 و 
كنت أعتقد باستمرار أن الاستبداد نظام سيئ ويتبغى شكمه؛ ولقد استحسنت بصفة 


خاصة ما رأيت أن الرعايا البريطانيين يتمتعون به من حرية؛ وهى التى أعروها إلى 


ء-_-- 


00000 
ل 


الملك فى رأى مونتسكيو هو السلطة التنفيذية الوحيدة» فى حين أن البرلمان وحده هو 


الذى يشرع القوانين» أما السلطة القضائية قتعمل ‏ مستقلة ‏ بمقتضى هذه القوانين. 
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والواقع أن كتاب مونتسكيو كان وجهة نظر مبسطة جدا عن السياسة البريطانية» كان 
قد كتب فى وقت التغير فى بريطانيا. ولقد كان المفكرون الإنجليز الرواد يميلون إلى النزعة 
المحافظة» فلم تكن ثمة حاجة إلى الأيديولوجيات الراديكالية أو المتطرفة يعد تعريف 
جون لوك للبرالية السياسة: واللبرالية الاقتصادية. والواقع أن الراديكالية المبكرة فى 
إنجلترا قد تحولت إلى ضدها عن طريق المستعمرات الأمريكية. ولقد أثر كتاب مونتسكيو 
- يقنينا ‏ عندئذ فى النظريات السياسية فى اسكتلنده فى عصر التنوير. 


للثورة الأمريكية ونحن نرسم 


كتاب مونتسكيو» أكثر من اعتمادنا 
على أى شىء آخر. 


المستبد المستنير 

الكتابات السياسية فى عصر التنوير موجهة أساسا ضد ما يسمى عادة بمصطلح 

فضفاض هو«الاستبداد» الذى يشمل العديد من الخطاياء وهو يضم أى استخدام تعسفى 

للسلطة من جانب الملك. لكنه يشير كذلك إلى الامتيازات التى تدعيها الطبقة 

الأرستقراطية والكنيسة. بمقدار ما تقوم هذه الادعاءات ببساطة على أساس التراث أو 

الأحداث السابقة أو السلطة» ضد هذه البقايا اللاعقلية أو المخلفات رفع عصر التنوير 
مثلا أعلى يضع كل عضو فى الأمة ‏ حتى الملك ‏ تحت طائلة القانون. 


00 : 
00 3 
حي وفى صناعة القانون كانت جميع 


مم التنظيمات السياسية تخضع للعة 
ليا 


لمم 


ولقد أغرت حجج مونتسكيو بشكل النظام الملكى المقيد عددًا كبيرا من المفكرين فى 
4 منتصف القرن الثامن عشرء من بينهم الفزوقراطيون ('2 الذين يدافعون عن حرية التجارة 


)١(‏ الفزوقراطيون أو الطبيعيون: جماعة من علماء الاقتصاد ظهرت فى فرنسا فى منتصف القرن الثامن 
عشر وزعمت أن القيمة مستمدة من الطبيعة ‏ ومن هنا اسمها دعوا إلى حرية التجارة» كان 
فرانسوا كيناى مؤسسها وتورجو من أيرز دعاتها . (المترجم) 
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ثم بعد ذلك عندما تحركت المشاعر الديمقراطية والجمهورية عند جيل جديد من 
الشوريين استطاع هؤلاء أن يستمدوا لغة للرؤية من كشابات روسو إلا أن معظم 
الشخصيات الرئيسية فى عصر التنوير كانوا من المصحلين ولم يكونوا أبدًا من 
الراديكاليين» ولقد بدا لهم أنه من الطبيعى أن يتجهوا بخطابهم وحججهم إلى أولئك 
الذين يمارسون السلطة. 


| ل يمدنا الأدب الكلاسيكى يتماذج شتى.” 
المخل الأعلى «للملك الفيلسوف؛ هوم| الإسكندر الأكبر أرسلوه ليدرس على يد 
مثال حاسم أمام المؤلفين الكلاسيكيين 


من أفلاطون حتى ماركوس أوريليوس 35س 


نلا 


/ 


صمت --- | 2 استحم ا اد 
العديد من فلاسفة التنوير ‏ ومنهم فولتير وديدرو وهلقعيوس ‏ سحرتهم لفترة من 
الزمن فكرة «المستبد المستنير»» أو ربما قلنا «الاستبداد المتنورا؛ لأن الامستبداد المتنور ليبس 
نظرية سياسية» ولا حتى عند فلاسفة التنوير؛ لكنها فرصة مهمة فى حياة الحاكم. ولقد 
كان من الناحية السياسية ثانويا فى فرنسا ولهذا فقد اتجهو بفكرتهم لإصلاح الملوك إلى 
فردريك ملك بروسياء وكاثرين ملكة روسيا اللذين مالا إلى التسامحء وأظهرا اهتماما 
بالإصلاح العقلى للحياة السياسية» والقانونية» والاقتصادية. 
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فردريك الثانى: ملك بروسيا 
فردريك الثانى (الأكبر) ملك بروسيا (1785-117/17) داعب خياله عدد من فلاسفة 
التنوير» فى عام 11/75 وكان لا يزال الأمير على عرش بروسيا كتب هجوما على ما كان 
يظن بصفة عامة أنه رواقية الفلسفة السياسية عند ماكيافيلى» وبرهن على اهتمامه بالفن» 
والموسيقى» والشعر. وكان فردريك قد بدأ المراسلة مع قولعير. ولقد كان فولتير مهتما 
بأن يعرف أصدقاؤه أن فردريك هو الذى بادر بالمراسلة. 


نحن بحجال الأدب عادة ما نتملق الملوك. أما هذا 


ا 7-6 
5 لج ا ل 


فى صيف عام 176١‏ أدار فولتير ظهره لباريس ( التى لن يعود لزيارتها إلا بعد 
عودته المظفرة فى السنة الأخيرة من حياته ) وبدأ ثلاث سنوات من الإقامة فى بلاط الملك 
فردريك الأكبر ١‏ ولقد تحرر من الوهم عندما اكتشف أن الملك فردريك لم يقدر كشيرا 
أفكاره السياسية والفلسفية »والواقع أنه لم تكن هناك خدمة تسدى إليه أفضل من إسعاد 
فردريك» وتصحيح أشعاره الفرنسية وامتداحها. 
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كاثرين العظمى: ملكة الروسيا 
كاثرين الثانية (17/7 17/45) التى اعتلت عسرش روسيا عام 1757 كانت لها آراء 
أشد رحابة؛ فقد أبدت تصميما لإحداث تغييرات كثيرة مطلوبة فى البنى الروسية 
الاجتماعية والسياسية وكانت قد تأثرت بمونتسكيوء وبا منظر القانونى الإيطالى سيزار 
بيكاريا (178 - 1744) واهتمت اهتماما عميقا بما تم إنجازه فى «الموسوعة». 
وفى منتصف الستينيات (1770) كان ديدرو على وشك الانتهاء من الموسوعة؛ وكان 
قد تلقى عددًا قليلا من المميزات والشرف كما مر بحقبة مظلمة من الشك العميق. 


1 
ا 


007 
2 


8 أكاندرف ادنك دق 


أو هه 1111111931150 


5 


ل 
وبعد ذلك ببضع سنين عمل ديدرو ملحمًا ثقافيا غير رسمى عند الإمبراطورة كاثرين؛ 
وفى عام “/177, أغرته الإمبراطورة بأن يقوم برحلة طويلة إلى سان بطرسبرج؛ وهى 
الرحلة الوحيدة ذات المغزى التى قام بها ديدرو خارج فرنسا. 
-118- 


-119- 


ديدرو 


كانت مسحرد شائعات تلك الت تقول |[ 
58 ها من د : ته أله 


نار 


مبراطورة كانت تضع طاولة بينها و 


بين 


الشاذ لمدة خمسة أث 


1١ 


0-5 
2 


30 
بيب 


3 


0 


7 


0 


ا ليد 53 ل 


0 


١ 


:- 


نعسه بقوة. 


أعلى» وأن على المصلحين أن يظفروا برضا ا .2 « فإلى 
.» وما كتبه فى ااصفحات 


ضد الطاغية» عام 1/74 «ما لم 


يكن | 


لى 


أن يقدم الف 


السيد؟» 


جه 


ف 


فقد اعتقد ‏ مثل غيره من . ى التتنوير ‏ أن التقدم الاجتماعى لابد من 5[ 


ن 


55 


بالحلم؛ 


5 


وا 


0 


صور ديدرو وضعه 
يام بدور سقراط مع | 


ألقسا 
م 


دس مع الملكة كاثرين» قد كان 


تحقيق تخيلاته أشبه 


فى روسيا على أنه وضع رجل أرسل عبر أوروبا لإرة د الملكة. 


د شادات لازممراطورة 
سعى ديدرو إلى أن يضرم من جديد الطسوحات التى استحوذت على هذه المرأة ‏ 
الهائلة العظيمة : لكنها كانت من الذكاء والثقة بالنفس حتى أنها لم تتأثر بنصائحه. ولقد 
كتب ديدروء فيما بعد تفصيل مناقشاتهما معا. 


ومدنية لا يمكن أن يكون سوى رضا الأمة.. 
فليست هناك سيادة حقيقية إلا سيادة الأمة. 
وليس ثمة مشرّع حقيقى سوى الشعب... 
وسوف تكون القوانين عقيمة لا فائدة منها 
إذا كان هناك عضو واحد فى المجتمع له 
الحصانة فى انتهاكها.. الخط الأول فى 
التصور السليم للقانون هو أنه ينبغى أن 
يكون ملزما للسيادة. 
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ف أ 
عدا كبيرا منهم..». ديدرو 


الة 


فاق 


الكامن» ويتسحدث الا 
أيضًا. 


عه 


سقة.. و 
الملوك بينما قتل القسي 


لم يقتل الفسر 


أبدا أحذا من 


عير 
حين 


أن الغ 
أن الة 


ف 
قتل عددا كبير 


7 
١ 


عجير 


ادن 


ل 


ث الفيلسوف 


حديئا سيئًا 


عن ا 


اا حت 


اع 


يا 


هو عدو الإيما 


ت يميل سرا إلى تدعيم ١‏ 
ن.. والإيمان هو الأساس فى مركز 


» فالعقل 


من 


٠ 


الكاهن الذى يعتبر مذ 


هبهأ 


6. 


ىقو 


الفلاسفة ئن يشكلوا أبدا فرقة دينية 

اعلينا أن لا نخشى أن يضر أى رأى فلسفى بديانة الدولة» على الرغم من أن براهيننا 
تصطدم مباشرة بأسرارناء فلا شىء من حيث الغرض لأن الأسرار لا يوليها الفلاسفة 
المسيحيون احتراما أقل» وهم يعرفون جيدا أن موضوعات العقل وموضوعات الإيمان من 
طبيعتين مختلفتين أتم الاختلاف. 

لن يشكل الفلاسفة أبدا فرقة دينية؛ وسبب ذلك هو أن كتاباتهم لا تنجه إلى الناس 
العاديين ما أنهم هم أنفسهم يخلون من الحماس. 

لو أننا قسمنا الجنس البشرى عشرين قسماء فسوف نجد أن ١9‏ قسما منها يشتملون 
على أشخاص يقومون بالعمل اليدوىء ولا يعرفون أبدا أن هناك شخصا يسمى امستر 
لوك»؛ وفى القسم العشرين المتبقى سنجد عدذا قليلاً من القراء» ومن بين هؤلاء نجد نسبة 
عشرين شخصا يسلون أنفسهم بالقصص الرومانسية إلى واحد يدرس الفلسفة» فالقسم 
المفكر من الجنس البشرى محصور فى نطاق عدد ضئيل جدا وهؤلاء لن يزعجوا السلام 
والطمأنينة فى العالم 

لا مونتنى» ولا لوك ولا بايل» أو إسبنوزا أو هوبز أو لورد شافتسبرىء ولا كولينز أو 
تولاند ‏ أشعلوا نيران الفتنة والشقاق فى بلادهم؛ فقد كان ذلك بصفة عامة من 
اختصاص رجال الدين الذين يتوقون فى البداية لرئاسة أحزاب دينية» لكن ماذا أقول؟ إن 
جميع أعمال الفلاسفة المحدثين إذا ما وضعت معا لن تثير على الإطلاق تلك الفتنة التى 
أثارها الجدل بين الفرنسيسكان حول قلنسوة الراهب وأكمام ثوبه...». 

«عن مستر لوك» بقلم فولتير فى «رسائل فلسفية» من إنجلترا )١77:(‏ . 

كتب فردريك الأكبر إلى فولتير يقول: 

«صسبنى الخرافة بدأت أسسه تترنح وتميل إلى السقوط» وسوف تكتب الأمم فى 
تاريخها أن فولتير كان المسير والمحرض على الشورة التى نشبت فى عقول الناس إبان 
القرن الثاأمن عشر... »؛. 


الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا 
الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا أصابها مرض خطير فقساوسة الأبرشيات يعيشون فى 
فقر مدقع» يؤدون عملهم دون مساعدة من رؤسائهم؛ فى حين أن الأساقفة وهم فى العادة 
من أسر نبيلة يعيشون فى قصور فخمة؛ والكثيرون منهم أهملوا واجباتهم وتركوا أحرارا 
فى اعتناق معتقدات أرثوذكسية. ورعال وبا الكاهن فى 
القرن الثامن عشر أسوأ بما كان عليه 
فى القرون السابقة» والقصص التى 


فالرهبان الفاسقون الماجنون , والراهبات الشهوانيات» والأساقفة العاجزون جنسياء 
مصابون بأمراض جنسية» ورئيسات الأديرة يمارسن السحاق ويستسلمن «لحنون الرحم». 

وكان الكاهن هدفا سهلا للوشاية . وكشيرا ما ظهر فى الآدب المكشوف الذى انتشر 
فى عصر التنوير. 


عصر التنوير بوصفه عصر الإمان 
الهجمات المتكررة على سلطة الكنيسة الكاثوليكية بقيادة فلاسفة التنوير يمكن أن 
تعطى الانطباع بأنه كان هناك موقف قوىء بصفة خاصة. ومزاجح مكافح ومناضل إبان 
عصر التنويرء والواة قع أن الأمم المختلفة فى أوروباء ذ 0 
بو ار عر وارحياطاه وإاجوة عا يعيب انين الكاقية يوا | 
كاثوليكية أم بروتستانية. 
وسوف يكون من الخنطأ أن نرسم صورة للقرن الثامن عشر على أنه القرن الذى كان 
تج لمان فى كباله افا متعم عيد السرة اللعدمه الظائرة لحمل لقد شهد عصر 
ل اسسع ع ا 1 


اللا 


ذلك كله يشدد على التقوى الشخصية 


ويجعل الشعور الدينى أو «الجماس1 
الديئ 0 بالنسبة لعقيدتهم. 


- ا بداية الكنيسة ا 

- فى المستعمرات الأمريكية الشمالية «اليقظة الكبرى». 

- ظهور ظائفة الحسدية السرية”"2 بين يهود بولندا. 

الولايات البروتستانتية الألمانية» وحركة التقوى. 

)11941-117-7( المينودية 746190015122 : طائفة بروتستانتية أسسها جون وزلى 'إءاوعنة .ل‎ )١( 
فى محاولة لإحياء كنيسة إنجلشرا وهى تؤكد على الأخلاق الفردية والمسئولية فردية‎ ١74١ عام‎ 


وجماعية . (المترجم) 
() الحسدية أو الحصيدية 11351015121: هى مذهب فى الباطنية اليهودية يحاول العودة إلى النقاء 


الأول وعدم التأثر بديانات الأغراب وعاداتهم .(المترجم) 
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الضرورة الاجتماعية للدين 
هناك حكاية ظريفة ‏ من المحتمل أنها منتحلة ‏ انتشرت انتشارا واسعا تقول إن 
فولتير كان قد دعا مجموعة من فلاسفة التنوير إلى منزله فى فرنى للسمر. وكانت هذه 
الملجموعة تتحدث بحرية وبصراحة عن الإلحاد. وفجأة طلب فولتير من الجميع الصمت 
كما طلب من الخدم الخروج من الغرفة:» ثم برر هذا الحذر فيما بعد بسؤال: ١‏ أتريدون أن 


تقطع حناجركم الليلة؟؟ 
أنا أريد من المحامى والخياط والخدم » بل حتى 


من زوجتى أن يؤمنوا بالله» وأظن أننى بعد ذلك 
و سوف أشعر أن السرقات والزنا قد قلت كثيرا. 


0211111111 : 
م 1 
زور 4 


١ 07 0 / 2‏ 
7 كران 
7 
دقاة 
ٍ 770 2 


وضع النوف من جهنم 

على الرغم من أن فولتير وكشيرين غيره من فلاسفة التنوير شكوا فى الحقائق التى 
يدافع عنها اللاهوتيون؛ فإنهم رغم ذلك شعروا بأن الدين من المحتمل أن تكون له 
ضرورة اجتماعية» فالخوف من جهنم والعقاب الأزلى لايزال يعمل كأداة مؤثرة فى 
الضبط الاجتماعىء كما لاحظ إدوارد جيبون  117/71/(‏ 1745) فى كتابه: «اضمحلال 
الإمبراطورية الرومانية وسقوطها؛ عام 1/0/5 217. 

النماذج المختلفة من العبادة المنتشرة فى العالم الرومانى اعتبرها الشعب كلها صحيحة 
على قدم المساواة » واعتبرها الفلاسفة كلها زائفة» واعتبرها الحكام كلها مفيدة على قدم 


المساواة. 


كانت مستعمرة صغيرة من الفلاسققن 38 
رجالا وجاك خارص الصا سبوى أن 1 


)١(‏ ترجمه إلى العربية لويس إسكندر وراجعه أحمد نجيسب هاشم وأصدرته الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر عام 1959 . (المترجم) 
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الكنيسة. والدولة. والحقوق المدنية 
كان التسامح الدينى يصعب على العسديد من الحكام إنجازه من الناحية الرسمية؛ فالغالبية 
العظمى من الولايات يحكمها ملوك يستمدون مشروعية حكمهم ‏ على الأقل فى جانب منه - 
من ولائهم لكنيسة معينة. فملك فرنسا الذى كان رعاياه يشكلون عددا كبيرا من البروتستانت» 
يقسمون فى أثناء حفل التتويج أن يستأصلوا الهرطقة البروتستانتية» وملك إنجلتر كان الرأس 
الدنيوى للكنيسة؛ وملك بروسيا كان الأسقفى الأعلى فى الكنيسة اللوثرية. 


اعتقدت أن دورى هؤ دور الملك الكاثوليكى المخلص؛ ولهر) 
و 

قمت بترحيل عدد كبير من الرعايا البروتستانت من بوهيميا. 

ماريا تيريزا إمبراطورة النمسا )909/8١  ١/19/(‏ (1). 

وباعتبارى ابنها وخليفتها على العرش فقد كنت 006 2 

أكثر لبرالية » فقد أردت أن أعرف رعاياى بطريقة 2 _: 5 

تتججاطل ولاءه الدينى. 

00 

0141 00م 2/1 


ل 


ا يا 
ممونيو شوو 


١‏ اليد 


المننو اروز جوري النان فى عام دكن منشور التسامح الذى أعطى ليهود النمسا 
عددا من الحريات المدنية المهمة. 
)١(‏ ماريا تيريرًا ١1/11‏ 197988 ): ارشيدوثه النمسا وفلحه هيئغريا وبوهيمياء زوجه الإمبراطور 
فرنسيس الأولء ووالدة مارى أنطوانيت» ورثت عرش أستراليا بعد وفاة أبيها . (المترجم ( 

. (؟) جوزيف الثانى :)١7/90-11/51(‏ ملك ألمانيا (1954 لل لي 
المقدسة )١1/40  ١755(‏ ابن فرانسيس الأول وماريا تيريزاء يعتبر أحد الطغاة المستنيرين فى القرن 
الشامن عشر عشر: ألغى القنانة» وأصلح نظام الضرائب» ونشر التعليم. ورفع القيود عن التجارة. 
(المترجم) 
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اعتلى قردريك الثانى العرش فى عام 17/4٠‏ السئة نفسها التى اعتلت فيها ماريا تريزا 
العرشء. وعلى الرغم من أن فردريك كان رسميا رأس الكنيسة اللوثرية» فإنه شخصيا 
كان رجلا ماسونيا غير مؤمنءولقد حدد دوره بأنه الرابطة بين الجماعات الدينية المختلفة 
فى بروسياء إلى الحد الذى جعله يفرض غرامات على بناء كاندرائيات كاثوليكية جديدة 
فى العاصمة برلين عام 1741. ولقد منعت بحوث الهرطقة» والمناظرات الدينية العامة: 
وفى عام 170١‏ منح اليهود فى بروسيا حقوقا جديدة. 


لجأت إلى مستشار الدولة فى بروسيا 
متوسلا تحرير اليهود عام ١7/١‏ 


موسى مندلسون )17/85-١77(‏ مفكر وكاتب يهودىء نشأ فى بيئة فقسيرة لكنه 
أصبح شخصية لامعة فى عصر التنوير فى ألمانياء وكان هو نفسه ثورة أثرت فى المجتمع 
المسيحى فى برلين وجعلته يراجع موقفه من اليهود؛ لقد أمد مندلسون صديقه كاتب 
الدراما جوتهولد لسنج ١7/79(‏ -1781) بنموذج لمسرحيته اناتان الحكيم!. 
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الماسونية 
فى عام ١711‏ شهدت لندن إنشاء أول محفل ماسونى فى إنجلترا. ولقد حقق 
الماسونيون أهمية ملحوظة خلال القرن الشامن عشرء ويرجع جانب من نجاحهم إلى 
اشتراك الأرستقراطيينء بل أمراء من أمثال فردريك الكبير ملك بروسياء وضرانسيس 
الأول ملك النمساء وكان بنيامين فرانكلين و قولتير - لبعض الوقت - أعضاء فى محفل 


ماسونى واحد. 


: 11 
ص جانبا مميزات المكانة أو المرتبة 


دون الإشارة إلى 
الكنائس القائمة. 


الأوبرا التى وضعتها بعئوان «الناى السحرى» 
عام 1795١‏ استخدمت خبرتى كعضو فى 
الماسونية لخلق رؤية عن العقل؛ والجمال» والحب. 

كانت الماسونية خليطًا من الشعائر الصوفية السحرية والدنيوية» والمثل العليا الكلية 
مثل: الإخاء والمساواة» والتسسامح الدينى» والعقلء إلا أن الماسونيين أدينوا من البابا 
بندكت الرابع عشر عام ١‏ كما كانت موضع ريبة سياسية فى الولايات الألمانية. 


- 129 - 


عندما استقر آباء الثورة الأمريكية ‏ ومعظمهم من الماسونيين ‏ على مسسودة الدستور 
الأمريكية للولايات المسحدة لم يذكروا الله بكلمة واحدة» فتوماس جيفرسون (1747 - 
5 ؛ وجيمس ماديسون (11/01 -187*5) سعيا بصفة خاصة إلى استبعاد الدين من 
الحياة الغامة والسياسية: 


لاتمتد السلطات المشروعة للحكومة إلا إلى تلك الأعمال الت 
تؤذى الآخرين فحسب. لكن لا يؤذينى فى شىء أن يقول جارى. 
إن هناك عشرين إلهاء أو يقول لا يوجد إله قط فلا هذه ولا 
تلك تسرق جيبى أو تكسر ساقى. 
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صائع الساعات العظيم 
يتسرب عصر التنوير شيئًا فشيئًا من التوحيد بين الله وقوانين الطبيعة؛ فهو انتظام 
الطبيعة الذى كشفت عنه علوم نيوتن» سهى التى زودتنا بأعظم تجل يوثق به للالوهية. 
فالكون كله بحماله. واتساعه. وتصميمه المحكم. يشهد بحضور الإله. ومهارته الفائقة 
نهو مثل الساعاتى العظيم. خلق العالم: ووهبه قوانين ثابتة لا تنغير» لكى تسيره ثم تركه 


التدخل ليضع الأشياء فى خط مستقيم . 
0-00 
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مذهب الشك عند ديفيد هيوم 
لقد كانت المشكلة هى أن التراث المسيحى يبحث عن برهان على ألوهية المسيح عن 
طريق المعجزات التى شهدت بها الأناجيلء فالمعجزات مثل قيامة ألعازر بعد موت أو 
فكرة القيامة (أو البععث) نفسهاء هى كلها تتورط فى طرح قوانين الطبيعة نفسها التى كان 
الكثيرون فى عصر التنوير شغوفين فى التوحيد بينها وبين الله. ولقد ذهب ديفيد هيوم 
 )1075-(‏ الشخصية الرئيسية فى عصر التنوير فى أسكتلندا ‏ أبعد من معظم 
مفكرى ذلك العصر. 


الواقعة نفسهاء تام 


بي" ا 
7 ا 0 
م 
اا ا 


كان ديفيد هيوم صانع معظم الهجمات المروعة ضد عقلانية الإيمان بلله» ربما أكثر من 
أى فيلسوف آخر, وكان عدد من الفلاسفة قبل هيوم قد اتهموا بالإلحاد.أما هيوم فقد كان 


0 


ل 
- 3 
ل 


0 
ات 0 


يك الى 


رن 
اع 


0 


2 

30 : 0 
لم تكن لى أى حجة مع فكرة الخالق؛ إلا أن أ 
وصفاته لابد من أن تكون ‏ قطعا ‏ عبارة غير منطقية؛ فلا يمكن الدفاع عن الإيمان بطريقة 
عقلية على الإطلاق. 


0 1 


عبارة تدعى وصف خصائصه 


)١(‏ ترجمه الدكتور محمد نتحى الشنيطى» ونشرته مكتبة القاهرة الحديئة عام 1197 . (المترجم) 
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رسالة عن الطبيعة البشرية 
اكتدملت رسالة هيوم عن «الطبسيعة البشرية؛  179(‏ *194) عندما بلغ السادسة 
والعشرين من عمره؛ وكان عنوانها الفرعى يصفها بأنها: «محاولة لإدخال منهج 
الاستدلال التجريبى فى موضوعات أخلاقية» » فهى تمد وتطبق السيكولوجيا السجريبية 
التى كان جون لوك رائدا لها. 


لال ال لل « 


اساي 


و 5 
لقد شفى الناس الآن من توقهم للافتراضات 
والمذاهب فى فلسفة الطبيعة» وسوف لن يصيخوا 


السمع لأية حجة أخرى سوى الحجة المستمدة من )م 
الملاحظة والمشاهدة. ولقد آن الأوان أن يجربوا 
إصلاحا مشابها بالنسبة لجميع المنازعات الأخلاقية» 
ويرفضوا أى مذهب للأخلاق» مهما كان خافيا أو 
بارعاء لا يتأسس على الوقائع والمشاهدات. 


كان مذهب الشك عند هيوم متطرفا لدرجة أنه هدد بتقويض المفهوم نفسه الذى 
يستند إليه العلم نفسه ؛ وأعنى به مفهوم: السببية. فإذا أخذنا مثال كرة البلياردو التى 
يقذف بها على طاولة البلياردو» وهو يشير إلى أننا نستطيع تمييز السبب عن النتيجة» لكننا 
لا نستطيع أن نختبر «السيبية». 

فنحن نشاهد ححركة كرة البلياردو الأولى (أو السبب إن شئت) وهى تندفع بأقصى 
سرعة نحو الكرة الثانية» نحن نشاهد حركة (أو نتيجة) الكرة الثانية بعد أن تكون قد 


صدمت, لكننا لا نستطيع أن نعزل أو نخبر 
ويبدو اسعلم مرتكزا على أساس مهتز 


مثل أساس الدين. 


لاا 

0 2 
01 
7 
1 

1 

1 

ا 
01000 
100 

7 

0 
0 و7 
0 ٍ 

7 0 

1 ا : : 
بيت 5 
35 |2 


)ص 


أ( 

2 

١ ١ ره لم‎ 

ا ا | 1 4 
414 ال 2 
وى 2 ا وار 

ا 86 0 

77 ١ 1 1 1 


- 136 - 


1 
اناك 


تيا 


الت 


يه 


بكب 


ا 
اك 


ا ا 


ا 


3 


ل 


د 


0 


0 


ته 


ا 


ماللا اننانا الام 


ا 1 


ا 


م 1 


الل 
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سن 
ى أوصى به ١‏ 
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نى «الإهمال وعدم الاهتما 
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فى عصره. 


(0 


خرة من الرسالة نسى 
من فلاسفة الأخلاق المستنيرين 


هيوم كل ما 


برتراند رسل (181/7- 


على شكوكه العلاج 
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اء امنا من 


يعلق 
ق بشكوكه 


الأساسية 


ذلك بقوله فى 


يه 2 وكئد 
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فا 


أنا مر 
عميق» محروم تماما 
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0 
5 
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ئى 


)١9 


أعود؟ .. 
ظلام 
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من 
مع كل هذه الأسئلة 
من أى عضو وأية 
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أتخيل نفسى فى حالة 
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يرثى لهاء يملأنى 
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ا 
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6 
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أو ماذا أ 
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ى الأسبا 


ما 


أستمد وجودىء وإلى أى 
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سوف 
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تخلق انطباعا 


مذهب 
ذاتهاء و«الذات 
الإدراكات | 


الشك عند هيوم لي فقط تهديدا لوحدة العالم الخارح ؛ بل عالم التتجر 


» ولا شىء ب 


بط الإحساسين 


معا إلا العادة. «فالذات» 


من الزمان» ولحظة 


3-3 


سوى 


-. 
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»وثر 


شذرات فى 
تبط كل تجربة + 


هيوم المر 
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بعد ذلك 


٠ 
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عبة؛ فهى تعرض نفسها لحزمة 


بة 
مدن 


موسيقى عصر التنوير 
مع ازدياد الحفلات الموسيقية العامة» وازدهار دور الأوبراء قدّمت هذه بديلا عن 
الرعاية الشقليدية التى كان يقوم بها البلاط والكنيسة. وكان للموسيقيين الإيطاليين من 
أمثال أنطونيو في قالدى (1719/8 2١701741‏ ودمسينيكو سكارلاتى ١1588(‏ - 
/اه ١‏ 00" القيادة المبكرة. كان فيفالدى غزير الإنتاج بالنسبة للموسيقى الدينية والأوبرا 
بما فى ذلك أكثر من 40٠‏ كونشرتوء أما سكارلاتى الذى كتب أكثر من 0٠٠‏ سوناتا من 
أجل لوحة المفاتيح قد كان ابن ألسندرو سكارلاتى (1770- 5701916 مسؤسس 


)١١‏ فيقالدى (أنطونير) (1517/4 - :)١741‏ مؤلف موسيقى وعازف كمان إيطالى درس الموسيتى على 
أبيه. والتح بسلك الكنهنوت عام 17١7‏ . كان غزير الإنتاج إلى حد بعيد فقد وضع نسحوا من 
خمسين أويراء. وألف أربعماتة كونشرتو أشهرها أربع تعرف باسم "القصور الأربعة». (المترجم) 

(0) سكارلاتى. السندرو :)17906-1١770(‏ مؤلف موسيقى إيطالى يعتبر رائد الأوبرا السديشة 
ومؤسسها. وأحد عمالقة الموسيقى العالمية. (المترجم) 

(") السندرو سكارلاتم (177560-1570) مؤلف موسيقى إيطالى يعتبر رائد الأوبرا الحدينة ومؤسسها 
وأحد عمالقة الموسيقى العالمية وضع 6 أوبرا وعددا من الأتان الدينية. (المترجم) 
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مدرسة نابليون فى الأوبرا. وفى عام 1776 تقاعد جيوفانى باتسئا برجوليزى 
(2100785-17 الذى عرف أنه سرعان ما سيموت واعتزل فى دير ليكتب «الأم 
الذكلى ..:ع5126 518606 ؛ وهى قطعة حساسة من الموسسيقى الدينية جعلته شهيرا.. 
وفى عام؟1 ١75‏ مثلت له أوبرا كوميدية هى«السيدة ‏ الخادمة» التى أشعلت فى ياريس 
نيسران المعركة المعروفة باسم «حرب المهرجين» بين المؤيدين للجوانب التى تستحق 
الاحترام فى الأوبرا الإيطالية الجديدة وأنصار الأسلوب الفرنسى الكلاسيكى فى تراث 
جان ‏ بابتست لولى (177 -/250015417» الذى كان ممثله الأساسى جان ‏ فيلب رامو 
(1774-17). ولقد اشترك الموسوعيون فى هذه الجلبة فروسو الذى كتب معظم 
المقالات الموسيقية للموسوعة» كان أيضًا مؤلفا لبعض الأوبرات الإيطالية الناجحة مثل 
عراف القرية» » وكان دفاع روسو عن المذهب الطبيعى فى الأوبرا مع الموسيقى التى 
تخدم العمل الدرامى ‏ هو الذى طوَّره كريستوف جلوك 17١15(‏ 17817) الذى عمل 
فى باريس وقينا. 

وكان كثير من الأعمال بطسيعتها دينية مثل «آلام المسيح وفق إنجيل متى» (عام 
5 ل .ج س. باخ (1786- 27019780 إلا أن باخ كتب أيضا موسيقى دنيوية 
مثل «كونشرتو براندنبرج عام؛ )17/71١(‏ أصبح أبناه .8 .5 .© باخ واج .س. باخ من أهم 
الموسيقيين فى القرن الثامن عشر. 


)١(‏ برجوليزى (جيوفانى باتستا) )17735--117١(‏ : مؤلف موسيقى إيطالى أصيب بالسل فمات فى 
السادسة والعشرين من عمره. وضع عددا من الألحان الكنسية ولكن شهرته تقوم على أعماله فى 
حقل الأوبرا. (المترجم) 

(؟) مؤلف موسيقى وعازف إيطالى الأصل أقام بفرنسا وأشرف على تكوين أوركسترا يضم أربعة 
وعشرين عازفا للآلات الوترية. (المترجم) 

(*) يوهان سباستيان باخ :)١76٠  1786(‏ يخنتم عصر الباروك فى عالم الموسيقى» كتب الكثير من 
المطبوعات الموسيقية الدينية مثل: «آلام السيد المسيح وفق إنجيل القديس متى؟ و«موسيقى القداس» 
وغيرها. (المترجم) 
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فردرش هيندل 2١7 )1769- ١186(‏ وصل إلى إنجلترا عام 17٠١‏ فى السئة التى تأسست 
فيها دار الأوبرا فى كوقدت جاردن فى لندن؛ وكان هيندل قد استقر وضعه كموسيقار ألف 
خمسين أوبرا من الأسلوب الإيطالى» كما كتب أيضا عشرين من الأوراتوريو و00 207 
وكان منها المسيح المنتظر التى مئلت لأول مرة فى دبلن عام 1747 وكانت من أشهر أعماله؛ كما 
كتب موسيقى للاحتفالات الملكية» وسخر جون جاى (17486 770177 من موضة الأويرا 
الإيطالية فى مسرحيته «أوبرا الشحاذ» عام التى جسدت أغانى الشارع الشعبية فى ذلك 


الوقت. 


وموسيقى للكورال. وكثير من فلاسفة 
التنوير سمعوا الصبى. الذى يبلغ من العمر 
موتسارت؟ )١9/41 - ١9/65(‏ وهو يعزف 
فى باريسء» لقد مات موتسارت وهو فى 
فقر مدقع إلا أنه فى سنواته الأخيرة كتب 
سميفونيات رائعة وأوبرات عظيمة «زواج 
فيجاروا عام 85/ا1ا2 و«دون جيوفانى 
عام ١7817‏ واكوزى فان توت؟ عام 
و«الناى السحرى» عام ١1741‏ التى 

طبعت يطابعها عصر التنوير. 

)١(‏ جورج فردرش هيندل (17/534-1786): مؤلف موسيقى المانى ضاق ذرعا ببلاط أمير هانوقر 
بألمانيا فرحل إلى إيطاليا ومنها إلى لندن عام 17٠١١‏ التى أحبها وشعر أنه يستطيع أن يؤدى فيها 
دورا فى خلق الأوبرا خلقا متطورا وكتب ككثيرا من الأوبرا منهها أوبرا #يوليو قسيصر فى ممصر؛ . 
(المترجم) 

(1) أوراتوريو 01240110 : لون من التأليف الموسيقى نشأ حوالى عام ١7٠١‏ ويتكون من نص دينى 
مسهب أعد إعدادًا دراميا ويشترك فى أدائه المغنون الفرادى والكورال» ولا يحتاج إلى تمثيل ومناظر 
بل يؤدى فى الكنيسة تلاوة وإنشادا . (المترجم) 

(؛) جون جاى (1777-177486): شاعر وكاتب مسرحى إنجليزى تمتع فى عصره بمكانة مرموقة» أشهر 
آثاره المسرحية «أوبرا الشحاذ؛ عام 17/74 » وقد صور فيها التفسخ الخلقى فى المجتمع الإنجليزى . 
(المترجم) 

(4) فرائز جوزيف هايدن :)١1805  19/737(‏ موسيقار مساوى بدأ فى التأليف الموسيقى وهو فى 

الثامنة من عمره؛ وفى نهاية حياته كان قد قدّم أعمالا فى مختلف أنواع التأليف الموسيقى. (المترجم) 
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1 روسو المتوحش 

حول روسو نفسه إلى عدو لدود اللتكلف» يكل أشكاله. ولم تكن عداوته للأغنياء 
واضحة فحسب ممما أخاف قولتير) بل امندت إلى كثير من أتباعه من فلاسفة التنوير» 
وهم يستعرضون بضاعتهم العقلية. 


1 


ماذا نقول عن أولئك المصنفين جامعى 
المقتطفات الذين اندفعوا لتحطيم بوابة 
العلم ليدخلوا إلى محرابه» الدهماء 


ل 
0 
2 


عا ل كدبة يه" يه عه هحب 4 :2 
11 
ا 3 ل ممه قوة 0 
1 
اجا حي لو وا ل وخعوة ملت للح اقرف ثم 


بدأ روسو فى الخمسينيات (50/ 
هولباخ» أو باريس بصفة عامة» وكانت هناك معارك ساخنة امع موسوعات» أخرى؛ 
القد سئم من رجال الصالونات والحفلات ومل من أولئك الذين يريدون استعراض 
أنفسهم»» وشعر بالضيق من «المنشوراتء والبيانو القديم» ولعب الورقء» والكلمات 
المعسولة الغبية» ورواة الحكايات ومعدّى حفلات العشاء الفاخر» (85/ا1). 


- 140 - 


رحلة إلس الباطن 
القد التقيت برجال كثيرين تعلموا فى تفلسفهم أكثر منى» لكنهم فى تفلسفهم ظلت 
فلسفتهم خارجية عنهم. يرغبون فى أن يعرفوا أكثر من الآخرين» وهم يدرسون أعمال 
الكون» كما لو كانوا يستطيعون دراسة آلة عثروا عليها بسبب حب استطلاعهم المحض» 
ودرسوا الطضبيعة البشرية ليتحدثوا عنها بلغة العارف بموضوعه. وليس لكى يعرفوا 
أنفسهم. ويوجهوا مجهوداتهم لإرشاد الآخرين» وليس لتنوير أنفسهم من الداخل...2. 


1 مسح لزظد 


الكلكة 
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اعترافات روسو 
يمثل روسو رجلا أسكره تنوير بديل» وهو رجل يصل إلى جمهور عريض؛ لأنه جمع 
أفكاره ووضعها فى رواية من أكثر الروايات رواجا هى «هلويز الجديدة» فى عام افده 
ثم فى رسالة تربوية تقرؤها كما لو كنت تقرأ قصة هى «إميل» عام 1777 وكان جمهور 
القراء شغوفا بقصة أخرى هى قصة حياته. 
وفى يناير عام 17/517 استقر رأى روسو على أن يعرض نفسه على شكل سلسلة من 
الرسائل إلى «ماليشرب» وهى التى شكلت فيما يعد نواة كتابه «الاعترافات» (عام ١17/1١‏ 


لم أكن أخشى أن يرانى الناس كما أد 
؛ فأنا أعرف عيوبى» وعلى وعى تام 
بخطاياى. لكنى يحدونى الأمل فى الله 
العلى القديرء كما كنت مقتنعا بأننى لم 
أجد من بين الرجال الذين عرفتهم 
طوال حياتى رجلا أفضل منى. 
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7 لبواسسسسسسي اشر 1 0 يا يتيك تعد 


كان فلاسفة التنوير جماعة علمانية اجتسماعية مهذبة » إلا أن روسو كان دائما يحترق 
بنيران دينية » وكان فلاسفة التنوير ينظر الواحد منهم إلى الآخر فى صراع لتحديد الدفاع 
عن شريعة جديدة للفضيلة التى تكون حديثة وعامة. أما روسو فتقد كان ينظر إلى الضمير 
على أنه المرجع الوحيد فى مسائل الأخلاق. 
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نقد حنى روسو عناية فائقة بوجوده الباطنى؛ و اده الطبيعى لحنون 
العظمة: غير أن الشخص المصاب بجنون العظمة يشعر أيضًا بالاضطهادء وإن كان روسو 
كان بعانى بالفعل من الاضطهاد ثم جاء جنون العظمة ليزيد الأصر سوءاء ففى -انظة من 
اللحظات كان منزله يقدذف بالحجارة» وكان يتخذ ملجأ وملاذا منزل سان بيسير» إلا أن 
سلطات بيرن طردته. 
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ثم بعد ذلك» فى باريس عرض عليه ديفيد هيوم صاحب القلب الطيب المساعدة 
بأن يعثر له فى إنجلترا على مكان يلجأ إليه. 


9 الأو 1) [) سوسس 
6 


حسم 3 3 


لم تلحق تيريزا ‏ زوجة روسو- به فى لندن إلا فيما بعد. وعندما عرف هيوم أن 
مرافقها فى السفر فاسق شهير هو جيمس بوزويل (كاتب سيرة دكتور جونسون) ارتعب 
من حادثة «قاتلة قس شرف صديقنا» لقد انتتزعناها من قم فحل الخيل» وكانت مخاوف 
هيوم فى محلها. 
لقد زعمت فى 


يومياتى أن تيريز هى 


1 
اح كت 
/ اله 2-95 


الرومانسى الأول 
عندما فسّر روسو ل «ماليشرب» قال له : القد فتشت عن مكان بِرَى فى الغابة» فى 
مكان فى عزلة هائلة ضاعت روحه.. دلا أفكرء ولا أستدل » لكنى أشعر بنفسى يضرب 
من اللذة الحسية.. فى تفكك جوهر الكون... نشوة حلوة وعميقة تمسك بالحواس حتى 
أنك تفقد نفسك. فى لون من السكر اللذيذ» فى ذلك النظام البديع الذى توحد نفسك 
معه. عندئذ تهرب منك جميع الأشياء الحزينة بحيث لا ترى ولا تشعر إلا يالكل). 


0 5 
0 
م 9 لمان 0 


آدم سميث (" ١7‏ 890١ذ)‏ 
آدم سميث ‏ مثل صديقه ديفيد هيوم - شخصية رئيسية فى التنوير فى اسكتلندا. كان 
الطفل الوحيد فى أسرة تعيش فى ظروف جيسدة فى «كيركالدى» وهى قرية على شواطئ 
#فيرث فورث» كان والده موظفا فى الجمارك. توفى قبل ولادته بأشهر قليلة» فظل آدم 
قريبا من أمه طوال حياته. وقبل أن يتم الرابعة من عمره سرقته عصاية من الغجر» ومضى 
بعض الوقت قبل العثور عليه. 
ولقد التحق سميث بكلية باليول بجامعة أكسفورد كطالب منحة عام 11/5٠‏ » لكنه 
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1١‏ درا ا 
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5-7 ا 4 2 سبننييبي-- يس سس يه 
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00 ا 1 _- ْ / ش د 
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صادرت سلطات الجامعة نسخة آدم سميث من كتاب ديقيد هيوم الذى كان قد نشر 
حديثا وعنوانه: «رسالة عن الطبيعة البشرية؛ عام 7 الذى كان قد أعطاه له أستاذه 
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وعندما عاد آدم سميث إلى اسكتلندا ألقى سلسلة من المحاضرات العامة فى الأدب 
الإنجليزى» وكان الموضوع جديدا تماماء على جمهور يتألف من مائة من المواطنين» دفع 
كل واحد منهم جنيها إنجليزياء ثم ألقى فى عام 176١-1160‏ مسحاضرة عامة؛ فى 
الاقتصاد. هو موضوع لم يسمع عنه قط فى جامعة أكسفورد ولا فى قاعاتها التى تتظاهر 
بالتقوى والصلاح» ولقد منحت هذه المحاضرات آدم سميث كرسيا فى جامعة جلاسجوء 
أولا أستاذًا للمنطق» ثم يعد ذلك أستادًا للفلسفة الأخلاقية. 

وكان أندرو كوشران. رئيس مجلس مدينة جلاسسجوء قد أسس لتوه ناديا للاقتصادى 
وسجل سميث عضوا فيه. 


يهدف أعضاء النادى إلى البحث فى مبدأ وطبيعة 


تهتم الكثيرون منا اهتماما شديدا بتشبجيع رفع القيود عه 
التجارة؛ حتى نستطيع» بصفة خاصة. أن نستفيد من تجارة 


الدخان والحديد مع المستعمرات الأمريكية. 
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نظرية عن المشاعر الأخلاقية 

كان أول كتاب ل «سميث» هو «نظرية عن المشاعر الأخلاقية» عام ١159‏ وهو بحث 
قانون فى فلسفة الأخلاق: طبيعتها وسيكولوجيتهاء وهو يبين طريقة سميث فى 
التفسيرات البسيطة للمشكلات المعقدة» فهو يصف المشاعر الأخلاقية بأسلوب بسيط من 
الكلمات . فهناك «رجل داخلى» ومشاهد محايد داخل كل منا يصدر الأحكام على كل 
ما نفعله من وجهة نظر الآخرين. 
إنتى أتدبر ما الذى 1 
أعانى منه لو أننى كنت 


يبدو أن الجمهو ر أستحسله بشكل 
يفوق الوصف: كان الحمقى ينظرون إليه 
بنفاد الصبرء وبدأ جمهور الأدباء يمتدحونه 


تقاعد سميث من كرسى جامعة جلاسجو لكى يعمل معلما خصوصيا للشاب دوق 
«ب وكلش» وبصفة خاصة ليصحب الدوق فى جولة كبيرة فى أوروبا .2١(‏ وكذلك مقابلة 
فولعير فى جنيف. وصديقه ديفيد هيوم فى باريس» وكان سميث قد قيده فرانسوا 
كيناى  1194(‏ 17/75) فى المقابل الفرنسى للنادى الاقتتصادى السياسى. وكان كيناى 
طبيب الملك» ويقيم فى فرساى عن طريق مدام دى بمبادور. 
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ولقد أصبح تلامذة كيناى فى الاقتصاد مشهورين فيما بعد ياسم «الفزوقراط» الذين 
ذهبوا إلى أن الإنتاج - وليس التبادل ‏ هو الذى يخلق الشروة والفائض المتاح للتراكم. 
ولقد شعر آدم سميث بأنه فى بيته تماما وواصل العمل فى كتابه الكبير: «اثروة الأمم». 


)١(‏ 10106 012120): رحلة تعليمية فى أهم أنحاء أوربا كان يقوم بها شباب الأشراف الإنجليز فى 
القرن الثامن عشر. (المترجم) 
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ثروة الم عام ١91‏ 
يفتتح كتاب آدم سميث اثروة الأمم' بمثال شهير عن مصنع دبابيس يقوم فى 
جلاسجو على أعمال الحديد التى تسمى «مصنع المساميرة» وقد استمتع بزيارته عندما 
كان طالبا فى المدرسة» ولقد مكن تقسيم العمل عشرة من العمال من إنتاج 4/٠٠١‏ 


ةا 


لم يستحسن سميث تدخل الحكومة فيما رأى أنه الدينامية الطبيعية للعرض والطلب» 
فالتجارة الخرة هى حجر الزاوية فى الاقتصاد السياسى عنده؛ ولقد قدم كتابه حججا 
لاستبعاد التعريفة الجمركية والرسوم. والاحتكارات» وتشجييع مشروعات السوق ا حرة 
من جانب الأفراد. وفى هذه النقاط كان سميث على وفاق مع سياسة «#دعه يعمل» دعه 
مر؛ التى دافع عنها الفزوقراط. 

-150- 


اليد غير المرئية 
فى تفسير سميث أن علاقات السوق تشجع حرية الأفراد كما تعمل على حرية الأمم» 
إنه عن طريق تفاعل السوق؛ أى عملية البيع والثسراء» يصبح العامل الفقبير حرا فى 
التعاقد على الأجورء وأن يترك الظروف الصعبة ويببحث عن ظروف أفضل. 


علاتقات الاعتمادى والرعاية: والقنانة» 
التى تميز بها عصر الإقطاع. 


آِ 
ا 


وسواء أكان العمال كأفراد ‏ والطيقة العاملة بالكامل ‏ معانون من زيادة فى التعامل 
السبى. فإنهم مع ذلك يتمتعون بتحسن مطلق فى مستوى معيشتهم؛ وعلى ذلك فإنه 
على الرغم من أنه يقع على عاتق الأفراد السعى لتسحقيق مصا حهم الخاصة. فإن النظام 
يكشف عن وجود يد لخفية غير مرئية تقدم مصالح الجتمع» ويسصالح التفاوت 
الاجتماعى مع مؤن كافية للفقراء. 
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سميث و روسو | 
أدرك سميث أن هناك جانبا مظلما فى تقسيم العملء وبما أن العامل كان محصورا فى 
بعض عمليات غاية فى البساطة» فلابد له من أن يصبح فى النهاية «غبيا وجاهلا بمقدار ما 
يمكن للموجود البشرى أن يصبح كذلك». وتفسيره لانتزاع الجانب الإنسانى واضح 
للغاية كأى تفسير حديث للاغتراب الصناعى. 


الناس فى المجتمع الصناعى 
الحديث جعلوا من أنفسهم 
عبيداء بأن أصبحوا مدمنين على 
الترف» وبمضاعفتهم للحاجات 
المزيفة التى خلقوها. 


فأنا أزعم أن حرية الفرد لا يمكن 
التنازل عنها. 


لو أن الناس اختاروا لظلوا على مسافة من «المنحدر الوعر للمجتمع» عن طريق 
حكمهم على سلوكهم من منظور الهيمنة للمشاهد غير المتحيزء وبالطريقة التى سبق أن 
لخصها فى كتابه «نظرية عن المشاعر الأخلاقية». 
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سميث وروسو يمثشلان معا رواية التاريخ البشرى الذى تتشابك فيه الأخلاق 
والاقتصاد. انتقال الجنس البشرى من البساطة المتوحشة إلى العالم الحديث: عالم الملكية 
الخاصة والتكلف واللامساواة 

لقد تصور سميث «حالة الطبيعة» الأصلية حالةً من الندرة. فالحرية البشرية لا تنتج إلا 
من التطور التاريخى الحلزونى الذى يؤدى فيه التعاون والتبادل إلى تقسيم العمل وخلق 
الفائض. : 


1 تعم. بمقدار ما يصبح 


فيخلق حاجات جديدة 


آدم سيمث عن السوق فى الأفكار يقول : «فى المجتمع 
جانب أنه: لكى تفكر أو يظهر الاستدلال فإنه مثل أى وظيفة أخرى: عمل جزئى تقوم به 
مجموعة ضئيلة جدا من الناس الذين يزودون الجمهور بجميع الأفكار والاستدلال التى 
تملكها مجموعات هائلة من البشر هى التى تعمل. وهناك فقط جرء صغير جدا من معرفة 
أى شخص عادى هذا الذى يقوم بالمشاهدة الشخصية والتأملء أما بقية الأجزاء فقد 
اشتراها كما يشترى حذاءه أو جواربه من أولئك الذين يصنعونها أو يجهزون للسوق 
تلك الأنواع الخاصة من السلع». 
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صاموئيل جونسون ١١١5(‏ غ4خ4١)(1)‏ 
ولد جونسون اينا لبائع الكتب فى «ليتشفيلد» » وكان قارئًا جيدا بالفعل عندما ذهب 
إلى اككسفورد إلا آن ضيق ذات البند اضطره للاتسحات من الدراسة» لكنه تلقى درجة 
الدكتوراه فى النهاية عام ١/7715‏ وسره أن به 0 
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فى برمنجهام قبل أن يستقر فى لندن عام 117577 حيث أصبح فى النهاية شخصية أدبية 
لامعةء ولقد عمل منذ عام "1754 حتى عام ١1/68‏ فى أكثر مشروعاته طموحا: : المعجم 
اللغة الإنجليزية» الذى كتب فيه هو نفسه أكثر من نيه مادة مدرجة من المعجم؛ وكان 
استخدامه المسرف للا ا تجديدا حقيقيا فى (معجم جونسون» ظل مصدر 


لقد خلّدته فى كتابى «حياة صاموئيل 
, جونسون اعام ١‏ ثمرة عشرين عاما 
من الصداقة» رغم أنها غير متكافئة. 


وفى عام 11/14 امسر بون «النادى» الذى تع :فيه يضيحية وبال من أمنال 
يشوع رينولدز» ورجل البرلمان إدموند بيرك والكاتب المسرحى أوليقر جولد سميث. 


)١(‏ صاموئيل جونسون  17١5(‏ 1784) : كاتب وشاعر وناقد وصحفى ومعجمى إنجليزى يعرف 
عادة ب «الدكتور جونسون؛ بسبب الدكتوراه الفخرية التى منحته إياها جامعة ديلن (عام مكما1) 
وتلك التى منحته إياها جامعة أكسفورد عام ه/الا١‏ » يعتبر أحد أبرز وجوه الحياة الأدبية فى القرن 
النامن عشرء أشهر آثاره معجم اللغة الإنجليزية عام 1766 . (المترجم) 
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سميث ينضم إلى نادى دكتور جونسون الادبى 
فى ربيع عام ١10/7‏ ذهب آدم سميث إلى لندن مع ما اعتقد أنه مخطوطة تامة لكتابه 
ااثروة الأمم' 3 وهناك كان يتناول طعام العشاء مع دكتور جونسون» وإدموند بيرك» ش 
وإدوار جيبون» وديفيد جاريك. وسير يشوع رينولدزء وأوليفر جولد سميث. 


كان بينامين فرانكلين 
موجودا فى لندن فى 
محاولة ليتفادى 
كارئة انفصال 
المستعمرات 
الأمريكية عن الوطن 
الإنجليز ى الأم. 


-80 


0 ب عم 


١| 


وعندما نشر رحبنا به بشدة؛ . 


بنيامين فرانكلين (1701ه١1179)‏ 

كان بنيامين فرانكلين ‏ بطريقته الخاصة ‏ مثالا نموذجيا لساكن الغابة فى عصر التنوير» 
«النوحش النبيل»؛ علّم نفسه حتى أصبح عاما يهتم بكل شىء. اكتتسبت تجاربه فى 
الضوء والكهرباء أهمية رمزية لعصر استحوذت عليه قوى جديدة فى العلم 
والتكنولوجيا. لعدة عقود نشر فرانكين: « تقويم ريتشارد المسكين» تقاطع بين ا موسوعة 
والصحيفة ومجموعة من الأمثولات التى تستهدف مساعدة الإنسان لنفسه والتحسين 


لقد حاولت أن أجعلها مسلية ومفيدة» 
واعتبرتها وعاء مناسبًا لنقل الإرشادات 
للناس العاديين الذين يندر أن يشتروا 


5 9 8 وسبعح وما مار 
0 رار ل 27 


لقد كان فرانكلين يُعرف فى صالونات باريس بأنه الفيلسوف التنويرى والعالم 
الحقيقى حتى قبل أن تصبح الثورة الأمريكية سببا للشهرة والإثارة فى أوروبا. 
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الثورة الأمريكية 
الإيمان بتفاؤل لا حد له فى التقدم وفرص المساواة وجد أرضا خصبة فى أمريكا فى 
القرن الثامن عشر. التى ظهرت لتجسيد عصر التنوير فى حالة فعل. 


نت أمريكا من بين أمم العالم من 
أكثرها استنارة وأقلها وأكثرها تحررا من 


توفر أمريكا لجميع سكان 
أوروبا ملجأ وملاذا ضد 


إعلان حقوق الإئسان 
كان سكان المستعمرات الأمريكية ينظر إليهم على أنهم متمردون مكروهونء ولقد 
ظلوا لعدة عقود يقدمون التماسات وتوسلات للحكومة الإنجليزية يطلبون منها فقط أن 
تسمح لهم بالحريات نفسها التى يتمتع بها الرعايا الإنجليز فى وطنهم. : 
ثم فى النهاية أشعلوا حرب الاستقلال» وبدأ #إعلان الاستقلال» بصوته المدوى؛ 
وصياغته التى لا تنسىء بعرض لمبادئ كان جون لوك أول من أكدها فى عصر الثورة 
المجيدة فى إنجلترا. 
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مأ 
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0 نحن نؤمن بأن هذه الحقائق واضحة بذاتها وهى أن الناس جميعا ولدوا متساوين 
وأن الخالق وهبهم حقوقا معينة لا يمكن التنازل عنهاء من بينها: الحياة » والحرية» وحق 
الببحث عن السعادة ). 


-158 - 


لم يتحدث جون لوك إلا عن الحياةة والحسرية» والملكية الخاصة: لكن فى «أرض 
الفرص؛ حتى هؤلاء مع ملكية ضثيلة يمكنهم الببحث عن السعادة. وححتى الشوريين 
الأمريكيين المكروهين كانوا محظوظين. فلم يلتقوا أبدا بمشهد الجوع والجماهير نصف 
العاطلة» ففى العالم الجديد حتى الفقير كان قادرًا على أن يجد تربة صالحة وبالتالى يهرب 
من البؤس والظلام اللذين كان يعانى منهما الكثيرون من سكان أوروبا. عندما لاحظ 
بنيامين فرانكلين حالة فقراء باريس» وجد نفسه يفكر كثيرا فى سعادة إنجلترا الجديدة. 


يث يكون كل إنسان مالكًا حراء له 
صوت فى الشئون العامة» يعيش فى 
بيت دافئ مرتبء لديه وفرة من 


فى العالم القديم الذى يسكنه عشرون مليونًا من البشر يوجد تسعة عشر مليونًا أشد 
بؤسا وأكثر لعنة فى كل ظروف الوجود البشرى من أى فرد بائس فى الولايات المتحدة 
كلها. 
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الفقير والعبيد 

لم يكن العالم الجمديد بلا فقر, فالواقع أن الآباء المؤسسين كانوا مقتنعين بأن السفرقة 

بين الغنى والفقير تفرقة أزلية . لقد سعوا للقيام بثورتهم وهم يحملون هذا الإيمان» وفيما 

بعد إبان الثورة الفرنسية. ساعدت مطالب أكثر أجزاء المجتمع بؤسا فى التعجيل بأقصى 
درجات العنف إبان عهد الإرهاب. 


كان توماس جيف رسون هو المؤلف الحقيقى 
الإعلان حقوق الانسان" يملك عبيدًا شأنه شأن 
بقية الآباء المؤسسين. غير أنه أزعجحته واقعة 
الرق فى بلاد تتأسس على حقوق كلية. 

كنت أرتعد خوفا على بلادى عندما أفكر أن الله عادل أو أن عدالته لا يمكن أن تنام 
إلى الأبد . التجارة بين السيد والعسبد هى الاستبداد. ولم يكتب شىء فى كتاب القدر 
أشد يقينا من أن هؤلاء الناس ينبغى أن يتحرروا. 
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إدانة الرق 
اتبع مثلو عصر التنوير المتسددون نموذج مونتسكيو وأدانوا الرق» بوصفه ممارسة لا 
تليق بالإنسان المتحضرء كما أنها تسير فى معارضة الإيمان المستنير بالجسانب الإنسانى 
المتجرك. 


وعلى نحو متنام كان ينظر إلى 
الرق على أنه غير اقتصادى. 


ينطوى عليه الرق بالنسبة فى مجال الاقتصاد المنزلى قدموا 


إلى كل من العبد ومالكه. 


8 7 3 2 2 3 8 


غير أن المعارضة عت أساسا من بين الإنجيليين من الكويكرز» وكذلك 
المنهجيين أو الأنجليكان(١2.‏ الذين أدانوا الرق واعتبروه خطيئة وفى عام /10741 ظهرت 
جمعية إلغاء الرق فى بريطانياء ثم تبعتها بعد عام جمعية أصدقاء السود فى فرنسا. 
)١(‏ الإنجيلى: هو الواعظ البروتستانتى» والميثوديون أو المنهجيون: طائفة بروتستانتية. أما الأنجليكان: 
فهم أتباع كنيسة إنجلترا. (المترجم) 
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دفاع عن الرق 

كان الدفاع عن الرق فى جميع قطاعات المجتمع أكثر شيوعا عما يمكن أن يعترف به - 
بصفة عامة ‏ جيمس بوزويل. بعد روايته لمعارضة صموئيل جونسون للرق» رجا أن 
نترك حتى الآن «احتجاجه الخاص الرهيب ضد نظريته العامة فى احترام تجارة الرق». 

إلغاء وضع صادق عليه الله فى كل العصور وواصله الإنسان لن يكون سرقة فحسب 
لطبقة لاا حصر لعددها لزملائنا من الرعاياء بل ستكون قسوة مستناهية للمتوحشين 
الأفارقة» سيوفر على جزء منهم مجزرة أو عبودية لا تحتمل فى وطنهم هم ويدخل فى 
حالة أكبر من السعادة فى الحياة لا سيما عندما ينقلون إلى الهند الغربية ويعاملون معاملة 
إفبنائية: 


إمانويل كانط (5 1١1١1‏ س4 )١8١‏ 
جاء عصر التنوير فى ألمانيا متأخرا لكنه أنتج عمالقة فى الفلسسفة من أمثال إمانويل 
كانط» الذى بدأ بتراث الميتافيزيقا من ذلك النوع الذى رفضه فلاسفة التنوير الفرنسيين 
من الناحية التجريبية. عرض كانط آراءه فى كتابه الرئيس «نقد العقل الخالص» عام 
املا الذى ينظم حدود المتيافيزيقا ويزودنا بأساس نقدى لنوع من المعرفة نستمده من 


العلم الطبيعى. 


1111 


لقد سعيت أيضا إلى أن أقدم أسا 
للثورة فى عالم الأخلاق والعادات التى 
أشترك فيها مع روسو. 


كافح كائط لحل التوتر الذى أدى إلى الفرقة بين روسو والموسوعيين: إلا أن هذا 
التوتر ظل واضحا فى تفرقة كانط المطلقة بين ما يمكن لنا معرفته علميا ‏ عالم الظواهر أو 
الظاهريات ‏ والعالم الداخلى أو التيومين: عالم القانون الخلقى. 
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كان التزام كانط بالعقل» وبالسلام» وبالتقدم» وبمجموعة كاملة من البحوث قد 
وضعه فى صف واحد مع القادة من فلاسفة التنوير» لكن ما يميز كانط كفيلسوف ألمانى 
بشأن مؤلفاته النقدية» ويجعله معارضا تماما لروح فلاسفة التنوير» هو طموحه لخلق 
مذهب فلسفى كامل تام وشامل. لقد اعتقد كانط ‏ نتيجة لنبذه كل نتائج الميتافيزيقا 
السابقة ‏ أن الحقيقة أصبحت الآن هدفا يمكن بلوغه «قبل نهاية القرن الثامن عشرا. 


0 


0 1 
0 


الطريق النقدى هو وحده الذى لا يزال مفتوحاء وإذا كان لا يزال لدى القارئ الرقة 
والصبر ليسير بصحبتى فى هذا الطريق فإنه الآن قادر على أن يحكم ما إذا كان.. ما لم 
تسسطع إنجازه قرون عدة يمكن الآن بلوغه قبل نهاية القرن الحالى؛ أعنى إعطاء السعقل 
البشرى الرضا التام عما كان باستمرار يشغل فضوله لكنه ظل حتى الآن عبثا. 
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ما انقصود يعصر التنوير؟ 
فى عام ١1/86‏ كان عمصر التنوير قد بلغ مائة عام من عمره. وقد سألت إحدى 
المجحلات الألمانية قراءها الإجابة عن هذا السؤال وهو: ما الملقصود بعصر التنوير؟ أو ما 
التنوير؟ وكانت هناك إجابات متعددة من قادة الثقافة فى ألمانياء ومن بينهم كانط الذى 
أصبح الآن شهيرًا كأستاذ للفلسفة .2١7‏ 
التنوير هو خروج الإنسان من قصوره الذى اقترفه فى حق نفسه. وهذا القنصور هو 
عجزه عن استخدام عقله إلا يتوجيه من إنسان آخر. 


)١(‏ نشر قسيس بروتستانتى مغمور مقالا فى«مجلة برلين الشهرية؛ تساءل فيه عن معنى التنوير» واتبرى 
الفيلسوف اليهودى موس مندلسون (17794 )١178-‏ للرد عليه بمقال «حول السؤال: : ما التنوير؟ 0 
ثم نشر كانط مقاله الذى يشير إليه المؤلف قبل أن يطلع على مقال صديقه مندلسون» راجع فى ذلك 
كله ترجمة مقال كانط: ما التنوير؟ فى الكتاب التذكارى للدكتور زكى نهيب محمود الذى أصدرته 
جامعة الكويت عام /19141. (المترجم) 
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اتشجع واعرف! فلتكن لديك الشجاعة لاستخدام غقلك». هذا هو شعار كانط 
لعصر التنوير» وكلمات كانط تلخص رؤية يشاركه فيها العديد من القادة المثقفين ومن 
الباحثين والعلماء فى القرن الثامن عشر. ثم استمر ليسأل: ما نوع القيود السياسية التى 
تشكل عقبة أمام التنوير؟ 

إن الاستسخدام العام لمعقل المرء لابد من أن يكون حرا على الدوام؛ وهو وحده الذى 
بك اكور سن ب الهو 1 ظ 


3 
6 


8ه معي بر 
1 


0 
00 
م 0 7 0 


معارضة عصر التنوير 

كان نجاح عصر التنوير عظيماء حتى أنه يصعب أن تجد شخصا فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشر لا يشارك فى آفاقه ولا فى تحاملاته. لم يأت رد الفعل لثقة عصر التنوير 
فى العقل من الديانة الأرثوذكسية وحدهاء بل أيضا من أحلام «السكر الإلهى» عند 
أشخاص مثل «هامان » أو «بليك» اللذين كان لهما تأثير دائم حتى ولو كان من تحت 
الأرض. 1 

لم يكن هناك أحد أشد شراسة فى معارضته لعبادة العقل المنتشرة فى ذلك الوقت من 
وليم بليك (17/07 018717 17 2: كان بليك متحمسا للثورة الفرنسية بقدر ما كان قلقا 
من الثورة الصناعية» ولقد فضح «طواحين الظلام الشيطانية» والبؤس البشرى الذى يعانى 
منه جماهير العمال الذين تكتظ بهم المصانع. وفى عام 84 وهو العام الذى نشبت 
فيه الثورة الفرنسية ‏ نشر وليم بليك «زواج الجنة والنارا وهو كتاب شعر يعارض الحكمة 


)١(‏ شاعر ورسام ومتصوف إنجليزى» غلبت الرمزية على آثاره وبخاصة المتأخرة منها. أشهر أعماله 
الشعرية «أغانى البراءة» عام 17489 , و«أغمانى الخبرة؛ عام .١9/45‏ قام بعمل رسومات مائية 
ملحمة دانتى (الكوميديا الإلهية ؛ عام 187٠‏ . (المترجم) 
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ولقف ود طللاك تمق حاف سيره المقالات» سير يشوع رينولدز ‏ على معالحة عصر 
«الجليل» الذى يقوم بدوره على أساس فلسفتى فرانسيس بيكون وجون لوك. 


5 «سخروا من الإلهام والرؤياء وهما كانا 

تت موجودين وهما الآن كذلك. وآمل أن 

حت 22 يظلا كذلك أيضًا عنصرى؛ وموطنى الذى 

. أعيش فيه للأبد... حماسى هو كل شىء. 
لقد دمرت فلسفة بيكون إنجلتراءكما 

ع تفرك ]لبن والعلم: 

اللهم احفظنا.. 

من الرؤية الواحدة ومن غفوة نيوتن!1. 

وليم بليك: من رسالة إلى توماس بطس. فى 5١7‏ نوقمير عام ؟١18.‏ 
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عينى فى 
اليب الماء 
أمة رأيت أعمالا قاسسية 


تقوم بها كل 


تن: نسيج 


حيث تضغط كل منها على الأخرى... 


سود فى 
عجلة: بد 


ون 


ب 
عجلة 


| تروس‎ ٠» 


من 


» حركة قا 


سية 


والكا. 


كلما أدرت 


بة 


تغسله دو 


مدارس و 
لنيو 


5 


. 


. 
- 


010 


الدخان تطو 


ق 


أوروباء رأيت نول لوك -حمته ا عفة 


فى 


أذ ره الما 


دية 


لغة رؤاه الكا 
والحتمي 


م 


4 الإنسان إلى مجرد 


5-5 


8 


بأنه 


الآلات الذى ردت 


3 
ظاا* 
سشسخصض 


لا 


جورج هامان ١7.١(‏ .1788) 
فى عام 1778 وفى مدينة كونجسبرجء وفى حديقة التاجر الإنجليزى مستر جرين» 
قال كانط إن علم الفلك قد بلغ تلك الدرجة من الكمال التى تجعل من غير الممكن أن 
يتقبل افتراضات جديدة. إن كانط الذى كانت عقليته ترتاح للنظام يمكن أن يقبل واقعة 
أن العلم يبدو أنه انغلق على هذا النحو. 


م هر 
لا تفعل شيئًا أو افعل كل شىء» الرجل 
متوسط القدرات أو المتواضع لايشكل 
شيًا عندى أنا أفضل الحد الأقصى. 


ا امخت تس مس عدي يد 
ال الي 0 


إننى أنظر إلى أفضل برهان فى الفلسفة على أنه أشبه بالفستاة الرشيد التى تنظر إلى 
الخطاب الغرامى بلذة لكن بريبة. 
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اللغة, أورجانون(١)‏ العقل 
فى حين أن بليك كان غاضبا من الطريقة التى هبط بها عصر التنوير فى تقديره 
للخيال» قإن هامان قد اعتقد أن عصر التنوير جعل من نفسه سخرية عندما تغاضى عن 
دور اللغة. 
ل ا اد 
ا مو 0 


ل٠+خصضسدة‏ -- [لاا 01 
الاح ماسر ا 
3 7 اخ خا مسر ا : 

<< . ار مالفال 


لالد اهم 81 


2 ا 
131 1 
0 الاج 
0 حي اننا ااشلاناا 
ِ 7 اا لجع 


]ا 


لي 
!الاين 


أ على وشك الن بأن فلسفن بأسرها تحتو على قدر من اللغة أكشر من العقل؛ 
ومنوء الفهم للعديد من الكلمات» ولقد خلق تة تشخيص التسحريدات التعسقية عالما كاملا 
من المشكلات حاولت م الي لو 


)١(‏ الأورجانون 018011007 ؟ أى الأداة أو الوسيلة أو الطريقة ة. (المترجم) 
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٠‏ العاصفة والاندفاع 

على الرغم من تنسجيع فردريك الأكبر ملك روسياء فإن عصر التنوير فشل فى أن 
يتقدم فى عملية الستر قبع فى الإمارات التى تتحدث اللغة الألمانية. قادته مجموعة من 
«الشباب الغضاب» الذين ابتكروا بدعة جديدة للاحتجاج العاصف والانفعال الكثيف» 
وهى التى تعرف اليوم باسم «العاصفة والاندفاع» بعد مسرحية «الاضطراب أوالعاصفة 
والاندفاع» التى كتبها فردريش كلنجر (1757 -1871) عرف باسم عصر العبقرية 
افتمحه بكتابه «المذكرات السقراطية »عام 211/689 لم يزدهر إلا لفترة قصييرة فى 
السيعينيات. 


مزقنى العذاب أشلاء وهو يمكن أن يغمر أى إنسان آخرء كنت أود فى كل لنظة أن 
أطرح الإنسانية و الكائنات الحية» وأن أنفخ فى العماء ليله شىء» وأن 
طح الإستاية وميم تت » وأن امح فى ليلتهم كل شى 
ينقض على بعدها. 


"500 


القصة العظيمة ١‏ للعاصفة والاندفاع» هى قصة «آلام الشاب فرتر؛ عام ١717/4‏ التى 
كتبها جوته  17594(‏ 1877) - فالبطل المكتئب الذى مارس الانتحار. الشاب قرتر» 
يكنس بقدمه كل أوروبا المتعلمة! 


على عالم كامل» وأنه 
ينذر بالشرء عالم 
شذرات كالأشباح» 4 7 9 


9 23 2 
1 


07 


١ 


44 7 7 
7 


7 يي 


7 
كر ا )|20 الام الشاب فرتر ١‏ 
١‏ 3 2 3 ا الا اااي جا 000 


هذه القصة, بل الحركة ككل قد تأثرت بعمق بروسوء فقد احتقر شباب هذه الحركة 
عقلانية فلاسفة عصر التنوير وتبنوا أخلاق وديانة الطبيعة عند روسو. 

وعندما كبر الممثلون «للعاصفة والاندفاع» فى السن» أصبحوا عمالقة الكلاسيكية 
الألمانية» وأصبح الجيل الأصغر من الكتساب (الذين اشستركوا فى الحلقات نفسها) 
الرومانسيين الألمان. 
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فولتير فى فيرنى 
الاستغمارات امالية الحكيمة لفولتير ونجاحه ككاتب جعلاه رجلا فاحش الثراء» لقد 
استقر فى فرنسا مرة أخرى لكن قرب الحدود استعدادا للهرب السهل» فبنى قصرا أنيًا 
فى مقاطعته فى فيرنى المجاورة لجينف. هٍ وى م 


4 سي 010 ع 


كان فولتير ابتداء من عام الخال يعقد جلسات فى قصره» فأصبح موضع حب 
استطلاع أوروباء و الأماكن التى لابد من زيارتها فى الرحلة حول عواصم أوروبا التى 
يقوم بها الشاب المثقف .ولقد واصل فولتير ‏ فى سبيل تغيير اللجتمع ‏ قذف الجمهور 
بالكتب الرخيصة الصغيرة التى تحتوى على خطب لاذعة» وبحوثء ومقالات فى 


إن عشرين صفحة من المجلدات لا تستطيع أن تحدث ثورة» مع 
التى يخشى منها وهى الكتب التى توضع فى الجيب, الكتب التى يسهل حملهاء والتى 
باع يثلاثين سو (1) ولو أن الأناجيل كانت قد بيعت ب ١17٠٠‏ سسترس!" ما كان يمكن 
للديانة المسيحية أن تنتشر. 
(١)السو‏ 5010 : عملة فرنسية قديمة ضثيلة القيمة . (المترجم) 
(1) الستسترس 56516706 : عملة رومانية قديمة . (المترجم) 
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رجل واحد: منظمة عفو دولية 
ولقد وصل إلينا حوالى ١6‏ مليون كلمة نما كتبه فولتير وهى كافيه لعمل عشرين 
نسخة من الكتاب المقدسء ولقد قيل عن قولتير إنه أكثر من أن يكون رجلا من رجالات 
الأدب؛ فهو من ناحيته يختلف عن مونتسكيو» وديدروء ورسو الذين اكتفوا بتنوير 
وإشعال عقول الناس من خلال كتاباتهم فحسب. 


عندما علم قولتير أن هناك أقنانا يعملون فى 
مقاطعات قريبة من مقاطعته شن حملة لتحريرهم. 
على الرغم من حملته المستمرة لصالح حرية 
التعبير والتسامح الدينى» فنإن فولتير لم يكن 
مصلحا اجتماعياء لقد تبنى قضايا فردية خاسرة 
فدافع عن أى فرد يعتقد أنه كان ضحية ظلمء أو 
بتعصب أعمى دينى أو أحكام مبتسرة. ولقد كتب 
أحد المعجبين يقول إن موقف قولتير يمكن 
تلخصيه على النحو التالى: «إنتى أستهجن ما 
تقول ولا أوافق عليه. لكنى سوف أدافع حتى 
الموت عن حقنك فى أن تقولها. 


0 د و 


لقد تساءل فولعير: «ماذا يعنى أن تكون حرا؟ إنه يعنى أن تستدل استدلالا صحيحاء 
وأن تعرف حقوق الإنسان» وعندما تعرفها جيدا فسوف تدافع عنها». 
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الرفاع 

هناك موضوع واحد تذبذب فيه فولتير مثل غيره من فلاسفة التنوير - وهومعالجحة 
الجماهير. لقد قدمت كتابات ديدرو مقتطفات كثيبة عن موضوع الغوغاء كحقيقة من 
حقائق الحياة» ولن تجد أحدا يواجه ‏ دع عنك أن يواجه المشكلات التى أثارتها النظرية 
السياسية عن طريق أخطار وفرص «التعليم». كتب ديدرو يقول - فى رسالة إلى صوفى 
فولاند فى ٠٠١‏ أكتوبر عام ١789‏ : : الشعب أحمق جدا فى تصرفاته. غليظ القلب 
للغاية, بائس للغاية » مشغول جدا عن أن ينير نفسه». وتحت مادة «الموسوعة» فى 
الموسوعة ذاتها كان هناك مكان إستراتيجى ليكتب ديدرو مثل هذه الملحوظة: 


أ 


1 أكثر من نصف العالم الصالح للسكنى لا يزال تسكنه حيوانات تسير 
| على قدمين تعيش فى ظروف مرعبة تقترب من حالة الطبيعة.. تعيش وتمودد 
عمليا دون أن نعرفها». 


3 
8 فرلخر أن يتنبا بأن هؤلاء «الرعاع» «الفوغاء»_بما تحمله من مسخط 
عميق» وأنصاف المتعلمين» الذين طردهم عام ١1/517‏ سرعان ما ينسلون طبقة 
«اللامتسرولون 2١7‏ وهم الجمهوريون المتطرفون فى أثناء الثورة الفرنسية. 
)١(‏ اللامتسرولون 125اهانا© - 5015 : تعبير استخدم أيام الثورة الفرنسية ليصف أبناء الطبقة الدنيا 
من الجمهوريين الفرنسيين المتطرفين . (المترجم) 


21 


أزمة فى النظام القدم 
عندما اعتلى الشاب لويس السادس عشر العرش فى عام ١7/1754‏ كان أول شخص 
يقوم بتعيينه هو فيلسوف التنوير آن روبير جاك تورجو (/117171 - 21701783 الذى كانت 
له مهام متميزة فى الخدمة العامة؛ فقدطور تورجو برنامجا للإصلاح الاقتصادى. 


1 


اقترحت إلغاء التعريفة الدمركية 
الداخلية» وامتيازات الطوائف المهنية» 
7 أعباء الضرائب على فئات 
3 المجتمع» كما اقتر حت أيضا أن يملح 7 
روات الحقوق المدنية كاملة. 


4 
3 د 41و 
0 


لك 


بعد أقل من سنتين أعفى تورجو من منصبه »وأصيب فلاسفة التنوير بالهلع» وللنأوا 
عنصن نترن إلى النقائن والجقد لتخا يه رق الأضلاح: لكن خب امخال بقادء 
الشخصيات المحترمة والخبيرة مثل تورجو لم تستطع أن تب تبقى فى معارضة القوى الرجعية 
الراسخة. وكما قال فولتير «إن إقالة مثل هذا الرجل العظيم: تورجوء» صدمتنىء» ولم 
أنابع الأحداث منذ ذلك اليوم المميت أو أسأل أى إنسان عن أى شىء: وانتظرت صابرا 
من سيأتى ليقطع رقابنا». 


 ١19/1/4( آن روبير جاك تورجو (17171 -19/4831): سياسى وعالم اقتتصاد قرنسى ووزير المالية‎ )١( 
فى عهد الملك لويس السادس عشرء يعتبر أحد أبرز زعماء مدرسة الفزيوقراط التى دعت‎ 
إلى إلغاء القيود المفروضة على الاقتصاد. حاول إصلاح الاتتصاد الفرنسى بتشجيع الصناعة‎ 
وإطلاق حرية النجارة ومقاومة الاحتكارات» وقف ضده الأرستقراطيون نأقاله لويس السادس‎ 
عشر. (المترجم)‎ 
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الثورة الفرنسية 
فى عام ١784‏ وفى محاولة يائسة لمعا لجة الأزمة المالية ‏ اضطر لويس السادس عشر ‏ 
إلى استدعاء مسجلس طبقات الأمة» وهو مجلس وطنى يمثل ثلاث طبقات فى المجتمع 
الفرنسى: طبقة رجال الدين» وطبقة النبلاء» وعامة الشعب» ولم يكن هذا المجلس قد 
اجتمع منذ ١1/6‏ سنة. ودارت مناقشات حامية حول كيفية قيام المجلس بمهامه أدت إلى 
غليان شعبى وفى النهاية إلى قيام الثورة» وقد انشق ممثلو العامة ليشكلوا «الجسعية 
الوطنية»). 


وفى 14 يوليو عام 17/84 هاجمت الحسشود الباريسية الغاضبة سجن الباستيل. ومع 
نهاية شهر أغسطس كانت الامنيازات الإقطاعية التقليدية قد ألغيت وأصبح «إعلان 
حقوق الإنسان والمواطن» قانوناء كما أعلن أن الحقوق الطبيعية للإنسان مقدسة ولا يمكن 
التنازل عنهاء ومنها: « الحرية» والملكية» والأمن» ومقاومة الظلم والقهر؛. 


وفى إعلان حقوق الإنسان سجلت امثل العليا لعصر التنوير وقدّمت إلى العالم» 
وظلت فرنسا للسنوات العشر القادمة تعانى من العنف الثورى ما اضطرها إلى أن تدافع 
عن نفسها ضد هجمات بعثة دول أوروبا. وكان اعتلاء نابليون للسلطة عام 1795 يعنى 
أن الثورة» ومعها كل تراث عصر التنوير» قد تعرضت للهجوم والاعتداء. 
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نهاية عصر التنوير 

قلة قليلة من فلاسفة التنوير الذين حَلقوا عصر التنوير عاشوا أو رأوا الثورة الفرنسية. 
غير أن الثورة قام بها شسباب أصغر سناء أما صورتها المتطرفة فقد قام بها قادة من اليعاقبة 
من أمشال: مكسيمليان رويسبير ١764(‏ - 17,45)» ولويس أنطوان دى سان جوست 
(17845-75)), مهندسا عهد الإرهاب ١797*(‏ - 1795) اللذان اعتيرا نفسيهما 
وكلاء لجان جاك روسو. 
المتكلفين» الذين تكاتفوا ١‏ الخطهاده. 

27 


لوف نخق رفاو جديد من 


ا وتجعل من الفضيلة 
معيار كل جانب من جوانب ال حياة 


قد كنب روسو عن 'الفضيلة يوصفها #العلم الجليل للروح البسيطة» وهو يفتمح كناب 
«إميل» بهذه الكلمات: «كل شىء حسن إذا ماترك كما صنعته يد الخالق» وكل شىء 
تفسده يد الإنسان». 
)١(‏ سان جوست-.(75719١‏ - )١1744‏ : أحد قادة الشورة الفرنسية كتب دعما للثورة ‏ كنتايه: روح 
الثورة ودستور فرنسا» عام ١74١‏ .كان عضوا فى «الحنة الأمن العام؛  11/91(‏ 19/954) وصديقا 
حميما لرويسبير» قبض عليه معه وأعدما بالجيولوثين ‏ المقصلة. (المترجم) 
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تأليه جان جاك 
بعد وفاة روسو عام كفن بقلل سرعان ما اكتسب روسو هالة الخلود وهو الذى 
كان يتحاشاه الكثيرون إبان حياته؛ وتم تشسيد تمثال له فى جنسيقف» وفى عام ١0/8١‏ 
جمعت مجموعة من الألحان التى كتبها روسو وأهدتها أرملته إلى ملجأ اللقطاء. وكان ‏ 
من بين المشاركين فى الاكتتاب الملكة مارى أنطوانيت وينيامين فرانكلين. 


و 
وفى عام ١747‏ زرت قبر 


7 
7 


روسو فى إرميدوقيل التى تبعد 5 
5 2 اج 
© ميلا عن باريس. د 
+ 
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710 


١ 2 
حار‎ 
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- 
2 تك رت 


لجخ 
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ساميل 35 
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3 0 سخ - 
7 8 اح جح 
5 5 2ح ع2 د 
يه 3 سه لاعس مسمس 00 


إيمان روسو بجنون العظمة واعستقاده فى الاضطهاد أثار حفيظة فلاسفة التنوير 
الغيورين . هذا الشعور جعل العديد من الكتاب يشعرون بالاغتراب ويعتقدون أنهم لم 
يقدروا من الهيئات الأدبية الباريسية ولقد أصبح روسو إلها عند أنصاف المتعلمين» وعلى 
وجه التحديد عند رويسبير وغيره من المتطرفين الراديكاليين. كان روسو إبان حياته هائما 
على وجهه؛ يعامل معاملة سيئة» يتجنبه الناس, ثم أصبح فجأة نبيهم وسلواهم. 
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الجمهورية المثالية 

بعد مرور عام على سقوط الباستيل ‏ وفى أثناء الاحتفال بعيد 14 يوليو عام 174 - 
سمل تمشال نصفى لجان جاك روسو متوبًا بالغار, فى استعراض فى شوارع باريس 
تحمله وترعاه 5٠٠‏ فتاة بالفساتين البيضاء وفرق من رجال الحرس أسلحتهم أكاليل من 
الزهور... وفى شهر أكتوبر نقل رفاته من إرمنوفيل لكى يدشن فى «البانثيون».. -738! 
ٍ للد ١‏ 


30 
0 
6 . 


2 ل 


0 
, 
| 
0. 


لاا 


١ 
ا‎ 


امتزج العمل السياسى بالنقاش العام فى عملية» على الرغم من أن فلاسفة التنوير لم 
يتنبأوا بها فإنها كانت من إلهامهم» إلا أن الحرب تهددت الثورة من الخارج» كما تهددتها 
من الداخل مطالب الفقراء الغاضبة. وسرعان ما أصبح كل مبدأ خاضعا للبقاء التومى؛ 
وأدخلت الجمهورية مبدأ حق الانتتخاب الديمقراطى» ففرضت ضوابط ثمينة على 
اعتدمامات الفقراء؛ خاصة فى المدن» وأطلقت العنان لعهد الإرهاب ضد «أعداء 


ا-لسمهوريةة. 


)١(‏ ضريح خاص بعظماء الأمة فى باريس. (المترجم) 
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على الرغم من تطرف تحليلاته الفلسفية؛ فإن روسو كان أى شىء إلا أن يكون ناشطا 
سياسيا؛ فقد كان يخشى الاضطرابات السياسية التى تنبأ بهاء لقد رأى روبسبير وسان 
جوست اللذان اعتقدا أنهما مخلصان لروسو أن فرنسا الثورة هى تجسيد للمدنية المثالية 
المكافحة فى أحلام روسو . ولقسد أصبحت الجمهورية المكافحة بالفعل موضع المجتمع 
الأخلاقى الديد. 


هو تشكيل الناس 
فى الهيئة التى 


[ليوجب 


ا 06 


5 6 3 : 7 6 م 0ع 
ال من أبريل وي م اه 6 
الشعب وحكمت عليهم بالإعدام عن طريق الحيلوثين (المقصلة). 
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مشروع عصر التنوير: انتهى أم لا..؟ 

مبادئ عصر التنوير فى النظام والتقدم والثقة فى إمكان التحكم فى الطبيعة والتاريخ» 
والثقة فى الحس المشترك والطبيعة البشرية العامة يمكن أن يوضع على نحو يخلق تضليلاً 
فخورا حقا بل حتى خطرا. لقد رسم القسرن التاسع عشر صورة كاريكاتورية لقضية 
المذهب الرومانسى والثورة» لقد شهد عصرنا ‏ عصر ما بعد الحداثة ‏ انهيار «الحكايات 
العظيمة»؛ ‏ حسب ما تقول الكلمات الشهيرة لجان فرانسوا ليوتارد ‏ التى دفنت المبادئ 
المكتسحة» هل انتهى مشروع عصر التنوير أم ليس بعد؟ ! 

لقد مرت الثورة الفرنسية بتجارب عبر أوروبا بوصفها أعمق وأعظم أزمة عقلية 
وروحية؛ لقد حل صراع وانقسام محل الإحساس بالغرض المشترك الذى كان يتسميز به 
منقفو عصر التنويرء لقد كانت لحظة القسطيعة روحية (ومنسجمة) فى المذهب الرومانسى 
(وفى فلسفة هيجل) لقد ناصر القرن التاسع عشر «الحكايات العظيمة» بمحاولاته إعادة 
خلق متصل للتقدم التدريجى؛ فى النمساذج العلمية االجديدة للمذهب الوضعى:ء والمذهب 
الاشتراكىء والمذهب التطورى التى اعتقد حقا أنها احديثة». 

لقد عرف رجالات عصر التنوير أنفسهم بأنهم «محدثون» وكانوا أول من اكتشف 
بالتفصيل ماذا يعنى ذلك » لقد كانت حداثتهم ساذجة فيها براءة الطفولة» ومن ثورة 
5 إلى الثورات البيضاء عام ١984‏ عبر قرون الاستغلال والغزو الاستعمارى ‏ 
ظلت الحداثة متشابكة على نحو مؤلم بالدم والرعب». فلا عجب أن حاول المشقفون فى 
العقود الحديفة إعادة خلق الإحساس بالبراءة والمزاح بأن أطلقوا على أنفسهم اسم: «ما 
بعد الحداثة4.. 

«عصرنا ليس عصر استنارة» بل عصر المذهمب ب الأصولى: والخرافة والكلية» كما أن 
الخوف ‏ فيما يبدو قد اكتسب أرضاء لكننا مازلنا جميعا أبناء لعصر التنوير» وربما كان 
موقفنا أكثر تعقيدا ومصادرنا العقلية أشد نقاء لكننا نواجه أزمات ربما كانت مألوفة 
لشخص مثل ديدرو» أو شخص مثل فولتير أو روسوء ولكن أن يكون ديدرو وحده 
ومعه الآخرون على يقين من أن المرء يمكن أن يجرؤ على مواجهة الأسئلة والاعتماد على 
قدرات المرء على التأمل والتفكير» وأن يكون على استعداد لإعادة التفكير فى كل شىء. 
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ورهة اها أن ءزاذيمع8 م مو لهه6 3م06 .(1990 مكاماكومأة83 ,لقدوأاه6 نال 
طعمعع عط أه لمماواط لوعناثانه ج 5علاأو (1994 ها ع معطا هنا اأودمره0) 
: ٌ 00 امع رصع أطوتامع 

سيرذاتية ش 
بولة؟ هالا مره 0) «مداآلانا .الأ.طة برط تمةأطامةروماط و7أمتأيبا- هدرم وبي عط 01067016 
مج 116:6 .(1992 ممعدما روتنطئقللا ع ماع 5) )اموطرنع .لام لصخ (1972 عإرملا 
وببوااء 015 300 (1983 000 إكانا لره]0) ععصم بماوع نزط ووأطامةرومأط 5801167 
وأنامه5 16 9116/5 015 زول آنا ؛ن مولاعهاة5 3 300 :(1977 .فكذالا ,دمئأده8 ,الوا .6.1) 
.(1972 ه01 طنا 0لرو»0) ععمقط بهثوط .5مقكا ,300|املا 


برا ممتاءب 1500م مح طاأه لعنروذأة: كنا (1906) عرزو//م/ا ع'30507ا 01051816 

5 لإامقروواط أرضطة بعد لق .(1968 مملدقفا ع عترملا بجولة ,برواألانا مطمل) بوه عواوط 
“ا عمدلا .(1981 مهنم ا ,رومقمة:ة) بردام ,و80 م ,ورزوامما 5نممكقلا 1١‏ .لا 
بنام جا 10 أعو ه] لإذننا 00040 2 15 (1957 ممما ,ممالتصول! مطعتمصوتا) عبها مز ,أهااملا 
ل فين تاانالك اك مصلة عقبه! ومتتقمامعة) 5هته1ام/ا 


-موول :.ذام/ 3 مأ ررماكم 98 عوأرنوالة زط 15 ناجع55ناه8 أه لزإطمقروماط أقعط 116 

. ,1991 ,1987 ممموها ,عمها معالق) /اء5 بريوااه5 و15 بهوق/5 واطول! تو هناوعول 
بإموصرمعاطوزا مع وما أه هناو الع هانا/4 5و مدناأن!! كامذالا. ‏ (بزاعبط(اعوم5 6 1997 

ممتما 8 .ذهواا رعو أتطمة0 6لا لرؤمول) عو زممعه/21 300:15 :800556210 
(1995 00,0 ,طلا 10ه1)ا0) عو مالالا لعطم8 برط بدوددناه8 ,لإفتلا5 304 ألالط 5 5أ (1994 
و/وناء 7/6/9 أ0هط هع 'ممعدتامل انيوط مأ نحعذعناه8 مه لإودده و .أصوالوع»ة هداع 5أ 
5 ومالدة؟ طامط 5أ (1988 مضه ا ,رممدواءطءألة 8 لأعأمو لأ //ا) 


(1969 0100 رظنا لروا08) ترمأعاكاع53 .8 برط برامقروه8 لهء ,© ع :ناوأناودع !هاا 
عنا ممتهعمارط) وابوط مأ أمعدمجعااواادع مه ععله 01 ولع وطاه "2 .عأقققاه 3 كملقترة] 
.هوق وطأ أه ؟أوأعطاخ لمءألة: أدممم عط[ 0ق1ممناة 1034 منامرن 16 50115 (1977 


5 (1980 و01 رذوورط ورممطع:013) كوول .6ع برط ونمنلا! 0/0 أ0 ءالا 1119 
لوءنازاه6 لهءأوووا/ 01 و7أم5/:3 و( :رطالا لم زأ/وعلاا ,برطاموءوواط 20310ةا5 1116 
مول رطمد0) أمو .اة اأعتتقدوا .لا .مه #ممجممواواامعا زوتاامع5 وما مأ برورهمموعا 
و"أأوائقموا امحطعنالا .امعصمعاطوتامع طؤألامع5 عطا ولزوبدباة (1983 6و210طم3© 5لا 
نم1250 ققط (1984 طولهما رذن فطالالات متقط) وروؤمهما5 أه 05ه6/١!‏ 116 
35 الاجم كد80 لمق طأتطرك مه لمة ,اأبيوو8 لصة عونلا مه 5تقاصة6. 

تاويل وإعادةتاويل 


لإلنااة 'مقممعطول! مووءتل .لموأتهم معطأ أه /زوه500101 6 مه ةاناثة:ة1أا طعنى ذأ 11616 
ورعزم5 عأاطاناط 156 061 مماتجمصماومت7 أةالأعنما5 786 مأ كرقلاه! أه واأطنامع عطا أه 
لمعرمثذاطا مط كم قمع لظم لمهم لعرأمكماً 5ط (1989 مول أتطصمة© رؤمعءط 'زاأامم) 
وز دواعت تقناع |أعامأ أه /زوه[50610 ع .لمهم عطا مآ 16 تقناموالهاما أه عوأ0نااع 
رووع6 م ومع وط1 2 ممما ,صذالتمجعذالا) عهه2! 1ه موالط 05615 ذ5أبرع ا دأ ل6زعبام0 

: ببلاممطانلاا ارعطهظ برط لإلمرطك 0812180 2016 هط مأ صمح (1970 كازملا ببرولط 
رموتتو رماع ذا ما مررقعرهة إوزوه5 لمع بزوؤامةل! :وونامء 05 هن دولالصن201111) 

8 .5ههاا ,وول أتطصو0 هنا لتوبمولا) جموز/ ه50 مووموسط لمة بأموجمجدماطوامعا و1 
ا .(1989 5ه6050 ا 


هط مآ 10685 01 ممتتدانعبة عط لصة لمتد عط أه 6آنا عطا ده قاممط ع'ممامق9 روطو 
إن بررمتوانا ومتظوزاطنام ج تامع دمدعاناواامع أه مدومادل8 7856 :ولناعها مداأوغظ مواعمة 
ب(00051979ه ا 8 .مهذا/ا رعو طامة 0 رجهطلاء8) 1775-1800 وأوممماع همع 19 
بموبةأأ ا 7176 ,(1985 طتروييع مم35 ,مأنومة2) عمددوها! 08 1621© 1/16 

م00 غ8 ذعمواا ,مول نطحية نا منوبمونا) عرمزوة8 0/0 هذا أه 0مناهو/708لا 


-187- 


نا لتوبمول) ممروع 1 120!|0/11811/116/11 9[ أت 1200 ا 80 1//85016:15/7 ,(1982 ٠‏ 
-276 ]0 ورواا 15و86 موللأطرم] 8 3860 ,(1968 نو0مما 8 .355لا ,وول ارطوع0 
٠ 1996(. 1 5‏ ,03 هبهوم ة) نخياتيها 6/0/0180 


م :دوروعنااة 55 5100 5أنمولانامية8 طعمورع وطا أن بررمأقاط واطة820: م 
.(1989 000 , الأناودع6 8 عاتم/ ببرول؟ ,تمومها) ممتاناميو8 ممم وطا أن وإمامم/ط6 
8 (1973 طأزم اق لمم موا ,لأنوموط) موثالاويو8 م0 واألرويمق طووددون 

8 10116 1أ8قللا لوا قرم ااناا0/لة طعمعم2! 0م80 موعأرهوهةْ فطا كه 5وأميه ثصو لاط 

ا .9137/6م066 “هلمم تاو تلمع" م 60رمره)- 


روط 0ل يندالا 10ولهم 686001" بزما (1947) المعتممةان!واامعا أن عنامواوا0 76 
هط 75 (1973 0000لا ,رققهقا مواام 1972 عارولا برولا ,رولموا! ع عولرواط) 
تاللاءتة /اة5ة6 585 أو راط عنهانا .لرعذوها أمعصممماطواادع فط أه ولأد عاردل 

لهاع 50 6 وناثانة 0 ,17907 هأ لع أهاقمقم! ,(1947) “أممصممفاطولامع مه ملتوموظ 
0 ملم أوطابنا 1ن (1993 07009 ,قضوأأهءأاطنه 5468) 10 .امن 
5 111859 .أمق مهالو أامع أه 5وددممه2م "وملاقه061-أ60" قة بنندة بوررأوطاز0ل! 
براألمع) دروام رمرهاما 69/5/2/105.8! 101806'5نا88 ا لانالازولا2 مأ 6005106760 216 
ليت" 8 /[|14008/7 لقة (1987 وعقط!ا ,ظنا اأمه6 .وول ارطوع6 ,وومرم 
امع معطو امع مط©ا أ0 /ا19030 (0121م60160 156 .(1991 مول (طسع© رقمومم واأزمط) 
اللا 8 (و واثال لإطا بزاامرع0ج//! أن ودإنامعواما لهعزاممكملامم 756 فماطعط 5وئ! 
لإ0858 5أ! :12 .(1990 وول ا7طموت ,رؤذعبط2 بززأاو 8 1987 .قهدار! ,رعو 7طام© قوم 

8 1984 ارم بثاعل؟ ,لموطامد2) بونوو8 اإننهورهع] 78 مأ "7أممممرمعتطوذادع 5ز أوطلقا" 
6 طاأينا 5 ا التدعنه6 اوتاءالا (1991 طاره ندل هيوذ ,مأنوروم 

ل[6552 18070105 5'أمة)! أ0 عنمأ لة0م 8 امه 
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لقد كانت المسألة المركزية فى الفلسفة والفكر النقدى منذ القرن الثامن عشر هى على 
الدوام: ما هذا العقل الذى نستخدمه؟ وما نتائجه التاريخية؟ وما حدوده؛ وما 
مخاطره»؟ :ْ 

ميشيل فوكو فى مقابلة ‏ «المكان, والمعرفة» والقوة» (عام .)١1985‏ 

المنظر الاجتماعى الألمانى #يورين هابرماس» ربما كان أفنصح من دافع عن الصلة 
المعاصرة بمشروع عصر التنوير. 

لا يزال لمفكرى عصر التنوير التوقعات الميالغ فيهاء التى تقول إن الفنون والعلوم لن 
تروج فقط للسيطرة على القوى الطبيعية» بل سوف تفهم أبعد من ذلك السيطرة على 
العالم وعلى الذات. والتقدم الأخلاقى؛ وعدالة المؤسسات»ء بل حتى سعادة ال موجودات 
البشرية» ولقد بعثر القرن العشرون هذا التفاؤل... أينيغى علينا أن نتتمسك بنوايا عصر 
التنوير ومقاصده حتى ولو كانت ضعيفة كما هى - أم ينبغى علينا أن نعلن أن مشروع 
الحداثة برمته هو قضية خاسرة؟1. 

هابرماس «الحداثة فى مواجهة ما بعد الحداثة». 
فى «النقد اليسارى الجديد» ؟؟ (شتاء عام .)194١‏ 


عالم الاجتماع المولود فى بولندا زيجمونت بومان هو واحد من كشير من المفكرين 
المعاصرين الذين حذروا من التسرع فى التوحد مع آمال عصر التنوير وتطلعاته» لقد رأى 
بومان أن «الحداثة » هى تاريخ طويل لاتجاه فكرى مكافح بين المثقفين عبر عن دعواهم 
عن قدرتهم للتشريع للمجتمع ككل؛ وبذلك حل المشكلات التى أثارتها الحداثة» (مثل 
نمو المجتمع المجزأ التجارى والتكنولوجى). لقسد رأى بومان البحث عن «حلول 1 
وغطرسة المشرّعين العقليين على أنها متضمنة فى كثير من ألوان الرعب الموجودة فى 
الحداثة بما فى ذلك القتل الجماعى» وفى رأى بومان أن ما هو إيجابى فى الانتقال إلى اما 
بعد الحداثة؛ هو الاعتراف بأنها تجسد أن علينا أن نتعلم أن نتعايش مع التغير الاجتماعى؛ 
ومع المشكلات الاجتماعية »وأن المنقفين فى استطاعتهم أن يلعبوا دورا أكثر تواضعا 
لكنه أكثر فائدة كمفسرين لعالمنا المرتبك والمربك. 
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فى استطاعتنا أن نتصالح وأن نكون أصدقاء مع عصر التنوير» فتأملات ما بعد الحداثة 
الجذرية أعادتنا إلى عصر التنوير الذى نستطيع أن نتعرف فيه على الأسس نفسها التى 
تجعلنا نفهم العالم» فهو كعصرنا ‏ عصر انحلت فيه ألوان اليقين والاستقرار طويل 
الأمد. إننا نحتاج إلى نماذجه» فكما أن مفكرى عصر التنوير احتاجوا إلى الرومان 
المحببين لديهم من أمشال شيشرون وسينكاء وكما أنهم ناضلوا لإعادة فهم العالم 
بمصطلحات دنيوية فإن رجالاً من أمثال ديدرو قد خلبهم آخر المفكرين الوثنيين العظام 
فى سنوات «اضحملال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها » وكما لاحظ مونتسكيو فقد 
كان القدماء «كتسا حية» فقد عرفوا التاريخ» فى حين أن المحدثين امتلكوا التاريخ 


فحسب. 


مراجع 


:6 اطقاتهنه م820 8ق ألم معطو امع قط أه مانونا ممزقص هط أه فموأتهأقمة1 
بنرةل! ع لره)»<0 ,ظنا ل:0«<!0) برروا5 ع غول| دا 17/5 لطة بلاوجامولة كأنو76م 82 0109:6015 
زه قزولاها ع نهاتهاأه/! :19نام8 :6لا 800 قر 0 1/795://| 56/6180 وأط :(1993 ارلا 
ألا8 805 :(1990 عإزولا بوجولا ة 0ر00 ,تنا 07)0:0) 6870109 لله 10يداو 0 
:686/5 ا موزعرة" عله أناومع أموارا بوو5/نامء 85 مه عها/ع//ا ب( ق)أأ50 ه أ 5و8 861] 
لأنوموع الم ) .(1993 عزن بولا 2 0100 ,"نا 0:ه0) وبردووع 0واع56/6 5 '8لتنالا 


0 (علام6ج 5190 1! 1165 6نا0 وعوطا عط أموه)اه كركلا وننكطالا/كانا 
مخدارات 1 


6 5| هارناملله؟ لزأيا ,كوم ةا ألو مقأطوأامع أه ذعأوهأمطتمة لإمقم 3,6 15616 
أ هوق 756 ماج :(1995 ودكا/ا/دابومة6) عاءأمسق»ها ١١‏ .60 ,امع مممعامواامع واطوارهعم 
زه هوقع78 :(1969 موده ا رصذااتامعدالة) عماعه0 .ا .لع بأمهدممعت ولمع 
98 756 :(1979 ممعلمم ا ,قنا معم0) م7هأ5 .8 ,أمأاع .5 .0ع ,.5ام/ا 2 ,و90 اولمع 
(1979 عرمل ينولة ع 0رن]ير0 ,5ن لزوأ:2) متار8 ٠١‏ .له بأمعجرمعاطواامعا أ6 

أعمال عامة 
لإا لعناكدأت؟) غ62 ج 5أ (1969) 171612181280 30 ,أم8 7/10/1617 7116 5 بره زهأوط 
و1 ,2 .اول :تجدامةو63 2/6087 أن 8158 786 ,1 .أولا :1998 عازهلا بنكو لظ ,50أهل! .لالا.لالا 
أموجممهاوأامع و6 أ برزمووم/زط6 186 5ع اأوهة6 أقممعا .(«/ملمومع] أ0 50/6106 
ركم ةل مقورهل؟ .(1969 هنا موأمعمءط) عأوقوك واطقمهع: لإأطواط ع وأ (1932) 
ماما تطواقما تذوك 5 5علاأو (1968 طارم ع لممممولا ,مأنومع6) أمودرماناوا 119 
5م نة لمهم أأثثة قت عزه1 .ألطوناهطا لقع ]ادم 360 لداعمة ,ع ااتتمعاءة مأ 0180968 
وما مأ و7170 92/1م0 انا 4ه 1680-1715 70// 0هومم ,لاع 7176 ١1328005‏ انذة وأ 
أموعه ره كأطولكه! .(1968 طترم نكل ممممولط ,متنومة5 لطامط) بورنامع0 رامعم ااواع 
هنا مول مطمده) 877901ا(وأ/م 786 ,لق ئأنا0 دلملره0 نز 0116660 38 مأاة !56160 
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المشروع القومى للترجمة 
المشسروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سيقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام )١(‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى خيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التطيل النقسى للادب 
الحركات القنية منذ ه194 
أثية السوداء (ج١ا)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثتوى 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

اموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط") 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظردات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 
انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسوافا شيمبوريسكا 


ديفيد براونيستون وأيرين فراتك 


رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من ال مؤلفين 
جيمس ب. كارس 
ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد يلبع 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الانطكى 

مصطقفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الازدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفى بدوى 

طلعت شافين 

نعيم عطية 

يمنى طريف افخولى و بدوى عبد القتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعيد توفيق 

يكرمياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبى سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمى 
أحمد قؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


وابحَة سيوة وموشنقاقا 
نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النّصس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
يرترائتد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى قى لوائل القون العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 


بريجيت شيقر 

ألن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 
أوكتافيو ياث 

ألدوس مكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابل نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

ها .ات . توريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستى 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوي 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أيو العطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى قطيم وعادل دمرداش 


أ. ف .النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 

فديريكى غرسية لوركا 

فديريكى غرسية لوركا 

كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 

رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

يرتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 

داريو فى 

٠‏ سن . إليوت 

جين ب . توميكنز 
0 


ت 
ل١٠‏ . سيمينوقا 


مرسى سعد الدين 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد وى ماهر البطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عيد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهفرىي 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوضش 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياخ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لذكان وإغواء التحليل التفسى 
اريخ التق الأنبى الحديث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 


موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومقسامين المسرح الإسبانوةمريكي المعاصير 


محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية قرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 


تاريخ السينما العالمية )198.-١446(‏ 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومنامج 
السياسة والتسامح 

قبر اين عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صورة الفدائي فى الشعر الأمريكى اللاثيني المعاصر 


ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي 


حروب المياه 

التساء قى العالم الثامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

روناك رويرتسون 

بوريس أوسبنسكى 

ألكسندر بوشكين 

يندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 

مجموعة من المؤلفينٍ 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد ٠‏ 

جلال آل أحمد 

يورخيس وآخرون 

ياريرا لاسوتسكا - بشونباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 


بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاقد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغانمى وناصر حلاوى 
مكارم الفمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيراهيم ميروك 
محمد هتاء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بتحدقى 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الغقار مكاوى 

عيد العزيز شييل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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رأية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

التساء والاسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامس 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والمنموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصير القديمةة التاريخ الاجتفاعى 
ثقاقة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 


مذكرات ضابط فى الحملة القرئسية على مصبر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

أيلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديثى 
فولقانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دواورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس التقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوب 

يشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أيو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 


هوية فرنسا (مج ؟ , ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
خسرو وشيرين 

هوية قرنسا (مج " , ج") 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطقال) 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معثى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكابات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الأدبي الأمريكى من الثلاثيتيات إلى الثمانينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتى على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 

الأرضة (رواية) 

موت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين قانويك 

قيل سليتر 

نخية من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنجوى 

قرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أقاناسيفا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من ال مؤلفين 

ميجيل دليبيس 

قرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
توم تيتنيرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل فصيح 
و.ب. بيتس 
رينيه جيلسون 
هائز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزدج علوى 
ألقين كرنان 


زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراق: محمد الجوهرى 
تبيل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود أبوقدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

بسام ياسين رشيد 

هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عيد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمل يحنىي 

ياسين طه حافقظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


العمي والبصيرة: مقالات فى يلاق النقد المعاصر 
محاورات كونقوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 
شتاء 86 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الديثى للفلسفة 

تاريخ النقد الأديى الحديث (جة) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علما جديدًا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر متذ قدوم نايليون حتى رحيل عبهالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت ثامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كقافى 

فرائز كافك 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغيى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل قصيع 

فالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعماني 
إدوين إمرى وأخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
خوليى كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى باركر 
جريجورى جوزدانيس 
روتالد جراى 

باول فيرايند 

برانكا' ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركيث 


ديفيد هربت لورانس 


سعيد الغفائمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحفناوهى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعي وأحمد عيذ اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحقناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو الفطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباخ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغثى 
يوسف عيدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

تادية البنهايى 

على إبراهيم متوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 

مثى عبدالظاهر إبرافيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر خوسيه ماريا ديث بوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


مأزق اليطل الوحيد 
عن الذياب والفئران والبشر 


الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما يعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 


الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


فى انتظار اليرابرة (رواية) 
سيعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج1) 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 


لغة التمزق (شعر) 
علم اجتماع العلوم 


موسوعة علم الاجتماع (ج6؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 


تاريخ مصر الفاطمية 
أقدم لك: الفلسفة 
أقدم لك: أفلاطون 
أقدم لك: ديكارت 
تاريخ الفلسقة الحديثة 
الفجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج"؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 


مدينة المعجزات (رواية) 
الكشف عن حافة الزمن 
إيداعات شعرية مترجمة 


جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
نوم ستوذير 

آرثر هيرمان 

ج. سيتسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إميسون 

ليفى يروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرمبرست 
أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 
جوردون مارشال 
مارجى بدران 

ل. أ. سيمينوفا 


ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفن 
ديف روينسون وكريس جارات 


وليم كلى رايت 
سير أنجوس فريزر 


ائحيه 


جوردون مارشال 
زكى تحِيب محمود 
إدواردى متدوثا 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 


مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 

مصطقى إيراهيم قفهمى 

جمال عبدالرحمن 

مصطفى إيراهيم فهمى 

طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس * 

ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 

بإشراق: صلاح فضل 

نادية جمال الدين محمد 


حسن بيومى 

إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
عبادة كحيلة 
فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمل أبو الفطا 

على يوسف على 
لويس عوض 
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روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقافية لمركة عرأبى فى مصر 
السيدة ياربارا (رواية) 


ت. س. إليرت شاعرًا وناقدا وكاتبا مسرحيًا 


فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الياردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
القردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغاني 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ السرح الإسبائى فى القرن العشرين إج١)‏ 
تاريغ المسرح الإسبائى قى القن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الاسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحى بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
مطلورة يرومثيوس في الانيين الإتجليزى والفرنسي (نه1) 
لسطورة برومثيرس فى الأنمين الاتجليزى واللرتسى (نج؟) 
أقدم لك: فنجئشتين 


أوبسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من ال مؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 
ف.س. سوندرزن 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولقى 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العايدين المراغيى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أيى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالى 

جوزيف كامبل وبيل موريز 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عورض 


لويس عوض 

عادل عبدالمئعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعف البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمذعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطقى يدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: دونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلاغد 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟؛ جا) 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١ا)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فى بريطائيا من 1186-1604 


لقطات من المستقيل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين فان لى 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
راج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جانيس مينيك 

ميشيل بروتدينو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيقاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليفى برى قنسال 
ديليى يوجين كليتياور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

فيليب يوسان 
يورجين هايرماس 


كد 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شبرد 

ستيفن جراى 

أرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 
بيرش بيريروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عيد الصيور 
محمود مكى 

ممدوح عيد المنعم 
جمال الجزيرى 

محيى ألدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويد! السياعى 
كأميليا صبحى 
أشرف الصباغ 

أشرف الصباغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مقلح حمزة 

هانم محمد فوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إيراهيم منوفى 
بكر عباس 

مصطقى إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 
جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 


قصائد من كفافيس 


الفن الإسملامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

منون فرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمتيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حدائة شكسيير 

سأم باريس (شعر) 
القلم الجرىء 


رايثر ماريا رلكه 


تور الدين عبدالرحمن الجامى 


نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

ياسيليو يايون مالدوتادى 
باسيليو بايون مالدونادق 
حجت مرتجى 

يول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر 

هاينرش شبورل 

ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 


مجموعة من المؤلفين 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات جيرالد يرنس 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) محمد فؤاد كويريلى 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


القضب وأحلام الستين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (جة) 
المسافر (شعر) 


وانغ مينغ 

أومبرتى إيكو 
أندريه شديد 
ميلان كونديرا 
جان أثوى وآخرون 
إنوارد يراون 
محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمتر غيد ريه 

سمير عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 


عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء أيو عجاج 

امحهدكد أحمد حمد 
مصطفى محمود محمد 
الباق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) سنيل باث 

حديث عن الخسارة جونتر جراس 

أساسيات اللغة ر. ل. تراسك 

تاريخ طبرستان بهاء الدين محمد إسقنديار 
هدية الحجاز (شعر) محمد إقبال 

القصص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 

مشترى العشق (رواية) محمد على بهزادراد 

دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى جانيت تود 

أغنيات وسوناتات (شعر) جون دن 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) سعدى الشيرازى 

تفاهم وقصص أخرى نخية 

الأرشيفات وا مدن الكبرى إم. فى. رويرتس 

الحافلة الليلكية (رواية) مايق بتكني 

مقامات ورسائل أتدلسية فرناندى دى لاجرائجا 

فى قلب الشرق ندوة لويس ماسينيون 
القوى الأربع الأساسية فى الكون بول ديفيز 

آلام سياوش (رواية) إسماعيل قفصيح 

السافاك تقى نجارى راد 

أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شين 
أقدم لك: سارتر فيليب تودى وهوارد ريد 
أقدم لك: كامى ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
مومو (رواية) ميشائيل إنده 

أقدم لك: علم الرياضيات زياودن ساردر وآخرون 
أقدم لك: ستيفن هوكنج ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
رية الطر والملابس تصنع الناس (روايتان) تودور شتورم وجوتفرد كولر 
تعويذة الحسى ديفيد إيرام 

إيزابيل (رواية) أندريه جيد 

المستعريون الإسبان فى القرن ١9‏ مانويلا مانتاناريس 

الادب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه مجمؤعة من المؤلفين 

معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج 

انتصار السعادة برتراتد راسل 

خلاصة القرن كارل بوير 

همس من الماضى جينيقر أكرمان 

تاريخ إسبائيا الإسلامية (مج؟, ج؟) ليفى بروفنسال 

أغنيات المنقى (شعر) ناظم حكمت 

الجمهورية العالمية للآداب باسكال كازانوفا 

صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 1.5. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

راتنا إبراهيم يوهسف 
أحمد محمد تادى 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح قرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 


٠‏ منى الدرويى 


عيداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
ياهر الجوفرى 

ممدوح عبد المتعم 


أمل الصيان 
محمد مصطقى بدوىي 


تاريخ التقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 


مجاهد عبدالمنعم مجاهد 


سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية ‏ جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 
العصر الذهيى للإسكندرية جون مارلى نسيم مجلى 

مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 2 فواتير الطيب ين رجب 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلانى 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
إسراءات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 2 محمد علاء الدين متصور 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعى محمود علاوى 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقرب 
يانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شليى 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صاقفى 

أقدم لك: هيجل ليون ميتس وأتدوْجى كرق3 إمام عبدالقتاح إمام 

أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالقتاح إمام 

أقدم لك: فوكى كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل قلنت حمدى الجايرى 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام عصام حجازى 

توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زريرج ناجى رشوان 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى النعمانى جلال الحقناوى 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بييرس عايدة سيف الدولة 

موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) ‏ أرونداتى رهى قشرئ لبيب 

حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علمانى 

حول وزن الشعر يرويز نائتل خاتلرى محمد محمد يونس 
التحالف الأسود ألكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 

أقدم لك: نظرية الكم عب ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقانز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمئعم 

أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا قوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن فان لون إمام عيد القتاح إمام 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إيجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنو حليم طوسون وقؤاد الدهان 


خمسون عامًا من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الفربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طله حسين من الأزهر إلى السوريون 
لدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياءسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جماليه التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديئة 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم تيتتبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داردان ليدر وجودى جروفن 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتي 

لويس جنزييرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلى 

جوزايا زويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. ييرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

رفى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روييرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آبادى 
نخبة 
إدموند مسرل 
محمد قادرى 
تقية 


جى قارجيت 


محمود سيد أحمد 
هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عيد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

فاطمة عيد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الئنة 

عيد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبد لسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توقيق 

أشرف كيلاني 

عيد العزير حمدى 

عبد العزيز حمدي 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عيد الله 

أحمد الشامى 

رشيد يتحدى 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجب 

عيد الوماب علوب 

ببتمين. عيد رنه 

محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١ا)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: درلسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الققر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرّع (رواية) 

كتابة التقد السيتمائى 

العلم الجسور 


- مدخل إلى النظرية الأدبية 


من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان في علاج الإدمان 
نقش على إلماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى بعصر من الحلم إلى المشروع 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد في بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كاقكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


إكوادى يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلقين 

نيتر روو: 

أآرشر جولد هامر 

مجموعة من ال مؤلفين 

نخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن مايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عيدالباقى جلبتارلى 

أدم صيرة 

كارلى جولدونى 

أن ديلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

حجوتثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوئندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 

أميركو كاسترى 

ياسيليى بابون مالدوتادي 
وليم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 
طارق على وفل إيفانز 
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محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من ا مترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدا لمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسساعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطفى إبرأهيم قهمى 
مصطفى بيومى عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأتنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب يكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطفى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر الفاروق عمر 
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ها الذى حدث فى «حدث»» 1١‏ سبتمير؟ 
المغامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (إشعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 

خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 


أقدم.لك: السياسة.الأمريكية 


أقدم لك: ميلاتى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرقسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية ثقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلابين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 
تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورئس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صعويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 


فكية 


. 


باتريك بروجان وكريس جرات 


رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

قيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دانيال لوفرس 

عقاف لطفى السيد مارسوهة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين سارداروبورين فان لون 
محمد إقيال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

دييورا ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 


عيد السلام حيدر 


محمد الحديدى 

محسن مصيلحى 

روف عياس 

مروة رزق 

نعيم عطية 

وفاء عب«-القادر 

حمدى الجابرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عيد الرءوف البمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابري 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عيدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إيراهيم 


عبد السلام حيدر 


موقع الثقاقة 
دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولمة 

فكر ثريانتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطئة 

ليوتار:نحى فلسفة ما بعد حداتية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليوثانى فى مصر 


هومى بابا 
سير رويرت هاى 
اتمتلنا دى ثوليتا 


بروتى آليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


نجير وودزن 

أمريكى كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
ماريى بوزى 

حك طون 

محمود دولت آبادى 
هوشتك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
آنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريونى 
بول فاليرى 

سوزانا تامارقى 

إكوادى باثولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالكد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزايرجر 

باتريك ل. آبوت 


إرنست زيبروسكى (الصغير) 
ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمد.ان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 

إيمان عبدالعزيز 

وقاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطقى إبراهيم قهمى 

محمود إبراهيم السعدنى 


قلب الجزيرة العربية (ج١ا)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجئة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عرض الأحداث الثى رقعت فى بقداد من 15117 إنى ١141‏ 


أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس . 
السلام الصليبى 

الثوية المعير الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر ححا الإيراني 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج") 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 


المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنوته ([شعر) 
مكتية الإسكندرية 

ايت والتكيف فى مصر 
حجع بولندة 

مصر الخديوية 
الديمقراطية والشعر 
فندق الأرق (شعر) 
الكسياد 

برتراتدرسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 


هارى سينت فيلبى 

هارى سينت فيلبى 

أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 

تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسيئى 
كولن مايكل فول 

أليس بسيريتى 

رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليس 

ريمون استائبولى 

توماش ماستناك 

وليم ى. آدمز 

أى تَشِيتمٌ 

سعيد قانعى 

رينيه جينقو 

جان جينيه 

تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللى 
دولورس يرامون 


تخد 


روى مأكلويد وإسماعيل سراج ألدين 


جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

روبرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د.تيرنر 


صبرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إيراهيم منوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعى 

قؤاد عكود 

أمير نبيه وعيدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صبرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفى اليهنساوى 
سمير كريم 

بدر الرقاعى 

فؤاد عيد المطلب 
أحمد شاقعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المئعم 
سمير عبداالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية رمصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا تعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١ا)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذير 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرتسى للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا , مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا » مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
ستوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
تجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 

بياتريث سارلو 

حِى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 


٠ ٠‏ مرئيديس غارثيا أرينال 


خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 
داسو سالديبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 
بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

القن جولدنر 

فريدريك حيمسون وماساو ميوشى 
وول شويتكا 

جووستاف أدولفى بكر 

جيمس يولدوين 


محمد إقيال 

آية الله العظمى الخمينيى 
مارتن برتال 

مارتن يرنال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 


عبد الوهابي علوب 
عبد الوهاب علوب 
فتحى العشرى 

سحر يوسف 

عبد الوهفاب علوب 
أمل الصيان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 
خالد عياس 

صبرى التهامى 

عبدا للطيف عبدالحليم 
هاشم أحمد محمد 
صيرى التهامى 
صيرى التهامى 

أحمد شافعى 

عصام زكريا 


هاشم أحمد محمد 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إيبراهيم السعدتى 
بإشراف: محمود إيراهيم السعدتى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

سمين عيد.ريه 

أحمد الشيعمى 


ضصيرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) ت. م. ألوكو 


الأعمال التصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ أوراثيو كيروجا 

الاعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) أوراثيى كيروجا 

امرأة محارية (رواية) ماكسين هونج كنجستون 
محبوية (رواية) فتانة حاج سيد جوادى 
الانفجارات الثلاثة العظمى فيليب م. دوير وريتشارد 1. موار 
الملف (مسرحية) تادووش روجيفيتش 

محاكم التفتيش فى فرنسا (مختارات) 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته (مختارات) 

أقدم لك: الوجودية ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) حائيم يرشيت وآخرون 

أقدم لك: دريدا جيف كولينر وييل مايبلين 

أقدم لك: رسل ديف روينسون وجودى جروف 
أقدم لك: روسو ديف روبنسون وأوسكار زاريت 
أقدم لك: أرسطوى روبرت ودفين وجودى جروفس 
أقدم لك: عصر التنوير ليود سببنسر وأندرزيجى كرون 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 
رزق أحمد يهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

قتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوضس 
حمدى الجايرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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